برنامج( قرآنا عجبا) 


غد الكشف الشافي؛ والإثعام الوافي؛ وقش الجسابَ هُ العذابُ -البقاعي- 


قال ابن القيم - رحمه الله- في تقرير شفاء القرآن: 
«فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية. وأدواء الدنيا والآخرة, وما كل أحد يؤهل ولا يوفق للاستشفا 


به وإذا أحسن العليل التداوي به بصدق وإيمان وقبول تام واعتقاد جازم واستيفاء شروطه» لم يقاومه الداء أبداء 
وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماء؟ الذي لو نزل على الجبال لصدعها وعلى الأرض لقطعهاء فما من مرض من 
أمراض القلوب والأبدان إلا وفي القرآن سبيل الدلالة على دوائه. وسببه, والحمية منه. لمن رزقه الله فهما في كتابه» 


فهم في عيسى عليه السلام. 
انتقاد غلو أهل الكتاب واختلافهم في عي 


مقاصد الشريعة فى السورة 


4. حفظ العرض: 


1. حفظ الدين: 2 حفظ النفس: 


۰3 حفظ العقل: CES as‏ نام 0 
(فخصنين عير مُسافجِين 
ولا مُتخذِى أخدان) (5) 


(مِنْ أَخِلٍ ذلك كتبنا عَلَى بَنِى 
إشراءيل أنه مَن مَئَلَ نفساً بغير 
تفس اؤ فَسَادٍ فی آلأزض فَكَأئَمَا 
فقتل آلناس جَمِيعا)(32) وفيها 
تحريم فقتل النفس» 


(يأيْها لَذِينَ ءامَئوأ من يزد منكم 
عن دِينو) (54) 
فأول ما تهت به الشريعة هو 
حفظ الدين وترك الكفر. 


(إتمَا أَلْخَمْرْ وَأَخُنِسِر والأنصاب...) 
(90) والغاية من تحريم الخمرة 
هي حفظ العقل. 


(في تحريم العلاقة بين 
الجنسين قبل الزواج). 


(أفخكم آلجاهلية يَبِعُونَ وَمَنْ خسن من لته خكماً لَقؤم يُوقِنُونَ) 


فشرع الله تعالى هو أحسن شرع لضمان مصلحة البشرية في الدنيا والآخرة, 


1- تقريز العقيدة 
الضحيحة» والاهتمام 
بأمور التوحيدٍء وتصحيخ 
الكثير من المعتقدات 
الباطلةء والتذكيز بيوم 

القيامة. ` 


2- تقريز أنَّ الخكم لله 


تعالى وحده» وأنّه لا 

الله تعالى, مع بیان 
وجوب الخكم بما أن زل 
الله تعالى, وإلغاء خكم 

الجافلنة ونقبيحه. 


موضوعات السورة: 


من أبرز الموضوعات التي تناولثها سورة المائدة: 


3- التأكيدُ على عقيدة 

الولاءٍ والبراء» والتشديدٌ 
على تولي المؤمنين» 
التحذير غاية التحذير 


من توي أهل الكفر, 
وبيان أنّ الذين في 
قلوبهم مرض هم 
المسارعونَ في توليهم. 


5- بيان كثير من الأحكام الشُرعيَة 
وتوضيخها؛ فمن ذلك: الأحكامُ 
الشرعيّة المتعلّقة بالعبادات 
e‏ ا 


6- اشتملث سورة 
المائدة على بعض 


7- بِيانٌ أحوالٍ اهل 
الكتاب, ونقضهم للعهود 
وتحرد يفهم للكتت ب المغرّلةء 

ومناقشة بعض 


وقفات مع سورة المائدة - أقسام السورة اتح لامر ار 


٠‏ القسم الأول 
٠‏ نداءات للمؤمنين فيها أحكام شرعية والحث على الوفاء بالعقود 
وذكر أربعة أمثلة لمن خالفوا العقود 


٠‏ القسم الثاني ش 
٠‏ تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم وبيان لحال قوم نقضوا العهو 
مخ امور اخرى 


ل القسم الثالث 
٠‏ أمر للنبي صلى الله عليه وسلم بإكمال التبليغ لأهل الكتاب 
وللمسلمين 


٠‏ اخاتمة ا[ 
٠‏ ذكر قصة عيسى عليه السلام 1 1 1 / 
ختام لمسألة الوفاء بالعقود وهو تذكير للمؤمنين بعاقبة من يصدق تنم ر تفشام لزاع ٠‏ اف يفاضة 


ويوفي وتحذير لغيرهم 
إسلاميات 


لو تثبعنا الثداء في القرآن الكريم كاملاً لوجدنا أنه ورد النداء بوصف الايمان ثمانية وثمانين مزةء ورد في سورة المائدة فقط ستة عَشْرَ مزة ومنه هذه الآية الثي في أؤل الشورة 


"يا أيه الَّذِينَ آمَنُوا أَوهُوا بالغقودٍ '(1) 


( يا اھا الین آمنوا لا تُحِلُوا شعائر 


الته(2) . 


(يا أيّها الذين آمنوا انما الكَّمرْ والمبسز 
م دحين ‏ ف بم 


(يا أيُّها الذّين آمنوا إذا مُمثم إلى الصّلاة (يا ايها الذّين آمنوا انَقُوا الله وابتغوا 
فاغسلوا وخوهکم(6). إليه الوسيلة (35). 


( يا ايها الذين آمنوا كوئوا قؤامين (يا أيُها الذين آمنوا أذكروا نعمة الله 


لتدرق). 


7>تتحدث السورة عن صفة أساسية لله و هي (الملك).< أنت تعيش في مملكة الملك و بينك و بينه عقود .. ا 
CS 2 ١‏ 0 غ رت ر و 
من اهم المقاصد التي تضمنتها سورة المائدة: اللك هو من يحكم في مملكته. إِنَّ اللَّهَ يَخْكُمُ ما بريد 4١١‏ 


1- التأكيدُ على حفظ الغهود والمواثيق والوفاء بها 


3- تَنظيمُ العلاقات بين المسلمين وغيرهم 
اسم السورة (المائدة ) 


من قصة المائدة و موقف الحواريين مع سيدنا عيسى عليه السلام. 
جمعت القصة بين شعورين 2» شعور النعمة .و شعور الخوف . 


: و الشعورين مطلوبين في التعامل مع الملك . 
ل س me‏ ت _ 11 


2- بيان الكثير من الأحكام الشّرعيَةِ . 


حول السورة 


شورةٌ المائدة من الشبع الطُوالٍ التي أوتِيها النبي صلّى الله عليه وسل مكانَ التّوراة: 
فعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه. قال: قال رسول الله صلَّى اللہ عليه 

وسلَمَ: ((أعطيث مَكانَ التوراةٍ البح الطُوال؛ وأعطيث مَكانَ الرَّبورِ المئين. وأعطيث مَكانَ 
الإنجيل المثاني؛ وفضّلتٌ بالمفَصَلٍ )) رواه أحمد. 


٠‏ وقيل: إِنَّ سورة المائدة مُحكمة ليس فيها منسوح: وقد ورد هذا عن ابن عباس 
وعائشة وعمرو ابن شرحبيلّ وجمع من السَلف. قال ابن حجر: (حتّى صحّ عن ابن 
عباس وعائشة وعمرو بن شرحبيلَ وجفع من الشلف: أنَّ سورة المائدة مُحكمة) . 


. فعن عبد النّهَ بن عمرو رضي الله عنهماء قالَ: (آخِرٌ شورةٍ أنزتت سورةٌ المائدة)‎ ٠ 


ء وعن خير بن تفي أن عائشة رضى الله عنهاء قالت له: (يا حُبِين تَقََأْ المائدة؟ فقال: 


*# 5 0 3 1 و 3T»‏ وه 2 8 
ظ ٠‏ من خصائص هذه الشورة: أنها من آخر ما نَرّلَ مِنَ القرآن : 
نعم قالتث: أمَا إنّها آخز شورةٍ َرَلّت) . 


من خصائصها: أنها أجمخ شورةٍ في القرآن لفروع الشرائع» وذكر فيها مِن 
التُحليلٍ والتحريم والايجاب ما لم يُذكز في غيرها 

قال أبو حيّان: (قد تَضمّنت هذه السورةُ ثماني عَشْرةَ فريضة لم يِبِيَنْها في 
غيرها) ((تفسير أبي حيان) 


وقال ابن عاشور: (احتوث هذه السورةُ على تشريعات كثيرة نبىئ بأئها أنزلت 
لاستكمال شرائع الإسلام) 


مناسبة سورة المائدة لما قبلها (سورة النساء) 


ا كانت سورة النساء تشتمل على عدة عقود؛ كعقد 
النكاح, وعقد الأيمان والمواثيق والوصية والوديعة 
والوكالات والايجارات وغيرهاء بدأت سورة المائدة 
بالأمر بالوفاء بالعقود في قوله تعالى: «يأيها الذين 
ءامنوا أوفوا بالعقود . 


افتتحت سورة المائدة بذكر الأطعمة عقب 
سورة النساء التي من أعظم مقاصدها النكاح 
المشروع فيه الولائم المشتملة لأصناف 
الأطعمة 


لما قال في سورة النساء: « إنا أنزلنا إليك 

الكتب بالحق لتحكم بين الناس ) [النساء: 

5 ذكر في سورة المائدة آيات في الحكم 
بما أنزل الله حتى بين الكفار " 


فختم سورة النساء 
بالتشريح» وافتتح سورة المائدة 
بالتشريع؛ تتميما لما بدأه في 


من كتآب البينات في علم ا مناسبات للشيخ فايز السريح 


اتحدت سورة النساء والمائدة 
في تقرير الفروع الحكمية 


8 


لماختم سورة النساء أمر بالتوحيد 
والعدل بين العباد, أكد ذلك بقوله: «يأيها 


الذين ءامنوا أوفوا بالعقود ) 


خاتمة سورة النساء في تقسيم الإرث 


00 


قال في أواخر سورة النساء: إن الله حرم على اليهود 
طيبات أحلت لهم» وذلك بظلمهم» فقال تعالى: « 
فيظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم 
وبصدهم عن سبيل الله كثيرا» › وذكر في أول سورة 
المائدة أنه -سبحانه أحل لنا الطيبات, فقال تعالى: 
«يسئلونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبث 4 فقابل 
بين ما أحل لنا وحرم عليهم 


بين الاخوة والعلاقة المالية بين 
الأقرباءء وأول سورة المائدة في 
العلاقة مع الآخرين". 


VW 


افتتحت سورة النساء بقوله: «يأيها الناس اتقوا 
ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة» وهو دليل 
القدرة. وختمت سورة المائدة بقوله: «للّه ملك 
السموات والأرض وما فيهن وهو على كل شئ 
قديرا * [المائدة: »]١١ ١‏ وهو صفة القدرة. 


+وووو 535 


10 


مهدت سورة النساء لتحريم الخمر في قوله: ( يأيها 
الذين ءامنوا لا تقربوا الصلوة وأنتم سكارى حتى 

تعلموا ما تقولون * [النساء: 43]؛ وحرمتها سورة 
المائدة بنحو قاطع في قوله: «يأيها الذين ءامنوا 

إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلم رجس من عمل 
الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ¢ [المائدة: 90] 


0) 


ختمت سورة النساء بآية الكلالة وورث الله تعالى إخوانه 
وأخواته الأشقاء وقال في ختامها: «يبين الله لكم أن تضلوا 
* [النساء: ,]١17/5‏ فكان البيان بهذا التشريع الذي قشم به 
هذا المبراث, وافتتحت سورة المائدة بقوله تعالى: يأيها الذين 
عامنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعي ». فختم 
سورة الساء بالتشريع, وافتتح سورة المائدة بالتشريع؛ 
تتميما لما بدأه في تلك فناسب ختام تلك 


سورة المائدة 
سورة دعوة المؤمنون إلى الوفاء بالعقود التي بينهم وبين الله تعالى 


الحرام في الأشهر ٠‏ الحرم؛ وفصلت في أحكام الوضوء 
افتتحت السورة بنداء للمؤمنين بأمرهم hea‏ والت 1 عفظ الش وهذه كلها 
بالوفاء بالعقود التي ألزمهم الله بها: (يأيها 


الذين ءامنوا أوفوا بالعقود) . 


وبينت بعض أنواع الحلال و 
الأطعمة (أحلت هىمة | 


نعاه 


ظ وأمرتهم بحفظ شعائر الله وحرمت القتال 


e 1 5 e 1 %0 1 5 5‏ 
بيان وجوب المفاصلة العقدية بين المؤمنين الملتزمين بعقودهم مخ الله. وبين اهل الكتاب واهل الجاهلية الناقضين لهذه العقود E:‏ 


6 ۳ ذقض‎ 8 » 7 SE 

بين السياق نقض اليهود لعقودهم مخ ٠‏ وہیں السياق نقض النصارى 

الله تعالى.فبعدما أخذ الله ميثاقهم وبعث a‏ ااي تعالی. فهم 
له _ أيضاً نسوا حظاً مما ذكروا به NRE‏ عرض السياق قصة موسى عليه 
مني ا حشر ا واهرهم بالضلاة E‏ لاه وبين السياق كفر الذين EGE 1 ٠‏ 
وإيتاء الزكاة والإيمان بالرسلء إذا بهم تحني اعرى الله ي الاو ا 0 لسلام مخ قومه حينما امرهم 
وان وف ب ع ع وي والبغضاء إلى يوم القيامة . وقد اوا إن الله هواكسيح بن ريم بقتال أهل القرية. لكنهم نقضوا 
ج © | أمر اتساج الأمتين المذكورقية ٠‏ | وبين جهل الأمتين حينما زعموا ل Et‏ 
الله وجعل قلوبهم قاسية؛ وبين أنهم ا ا الا حو أنهم أبناء الله وأحباؤه . وأحجموا في موقع الإقدام 
يحرفون الكلم مواضعه ونسوا حظاً مما باع الرسول 4 الذي يبين 0 


لهم كثيراً مما كانوا يخفون من 
الكتاتب 5 


ذكروا به . 


ثم أمر السياق المؤمنين بالوفاء 
بعقودهم مع الله التي أمرهم بها 
في القرآن : (وأنزلنا إليك الكتب 


د 


حذر السياق من المنافقين 


5 5 5 وفي المقابل عرض السياق قصة 
saa: 8‏ بتحريم القتل بلا سبب على بني 0 رو و ار 
المسارعين إلى الكفر ونقض عقد 5 1 3 بني ادم وهي تعرض إقدام القاتل 


على القتل في موضع الإحجام . 


3 


ذكر السياق عدداً من الأوامر والنواهي 
أعاد السياق بيان كفر الذين قالوا والتوجيهات للأمة الإسلامية آمراً إياهم بحفظها والوفاء 
: إن الله هو المسيح ابن مريم. 


وحذر السياق أكثر من مرة من موالاة 
اليهود والنصارى بعدما تبين نقضهم 
لعقودهم مخ الله وأمرهم بالموالاة 


كل هذه الأوامر والنواهي تعتبر 
عقوداً بين أمة الإسلام وبين خالقهم 


براءة ع هذه 


عقب السياق على القصتين 1 ظ 


. وكما افتتحت السورة بأمر 
المؤمنين بالتزام عقودهم مع الله, 


- عرضت إجابة الله لدعاء 
ختمت ببشارة المؤمنين الصادقين 


عيسى عليه السلام أن ينزل 
مائدة من السماء كما طلب 
الحواريون وكان نزولها بمثابة 
عقد بينهم وبينه تعالى على أن لا 
يعودوا إلى الكفر والشرك: «قال 


عرضت مشهداً أخروياً يبين براءة 
عيسى وأمه من فرية إشراكهما 


مع الله بالعبادة. وذلك حين 

نقض النصارى أهم عقد بينهم 

وبين الله وهو عقد التوحيد, 

فاتخذوا عيسى وأمه إلهين من 
دون الله 


١ 


من كتاب دلالة أسماء السور القرآنية 
على محاورها وموضوعاتها للدكتور عمر عرفات 


من مواضيع سورة المائده : 
العبادات مثل: (6:58:9495) 


يا أا الَّذِينَ أَمَنُوا إذَا قُمْتُمْ إلى الصَلَاة فَا شه غسلوا ؤُجُوهَكُمْ 
وَأَيْدِيَكُمْ إلى ا لمر افق وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إلى 
جك ارشع عه منكه وه لقف و اتيف التماء كله وإداناذ كم ال الصلاة و را ا .لك سورة النساء ابتدأت بالتداء (يا أا الناس اتقوا رتكم) والتداء ب( يا أا الناس) 

: 15 لا يَعْقِلونَ (58) أعدٌ وأشمل من التداء ب (يا آنا الذين آمعوا): لأنّ مور النساء ردت فيا ظ 


دِيم مِنْهُ ما يُريد اله لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حرج وَلَكِنْ يريد 
a E‏ ل ل 5 2 
لِيُطَبَركُمْ ولمم ِعْمَتَة عَلَيْكُم لَحَلَكُمْ تَشْكُرُونَ (6) 


حُقوق إن صَّعَّ أن ذبا " حقوق الانسان 


أمَا سورة المائدة ورد فيا أحكامُ الكلال والكرام والعقود التي لا ستجيب لہا 


وتأتمرما إلا من اتصف بهذا الوّصف وهو وصف الايمان. -دورة الأترجة- 


يا أا الَّذِينَ أَمَنُوا لا تَفْتَلُوا الصَيْدَ وَأَنْثُمْ حُرْمٌ وَمَنْ 
َتَلَهُ مِنكُمْ مُتَعَمَدَا فَجَرَاءٌ مل مَا قَتَل مِنَ النُعَم 
يَحْكُمْ به دوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدَيًا بَالِعَ الْكَعْبَة أَوْكَمَارَةٌ 
طَعَامٌ مَسَاكِينَ أَوْعَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا ِيَذُوقَ وَبَالَ أمره 
عَمَا الله عَمّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمْ الله مِنْهُ وَالنَهُ 


يا َا الَذِينَ أمَنُوالَيَبْلودَكُمْ اله بِنَيْءِ مِنَ الصّيدٍ 
ناله أئد كُمْ وَرِمَا حُكُمْ لِيَعْلّمَ الله مَنْ يَحَافَهُ بِالْعَدْ لغب 


ا 


فَمَن اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَدَابٌ أَلِيمٌ (94) 


عزيڙذو انتِقَام (95) 
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ظ تَجِدُوا مَاءَ فَتَيَمَمُوا صَعيدَا طَيبَا قَامْسَحُوا بؤْجُوهِكُمْ 


أنت تعيش في مملكة الملك وبينك وبنه عقود عليك الوفاء بها 


عليه وسلم في كل الأزمان ولأهمية هذه العقود ووجوب الإيفاء بها فكانت هذه السورة , ومن حق الله علينا أن نوفي بالعقود حيث أن الله قد قدم الكون كله للإنسان بكل أجناسه لخدمة البشرية فوجب 
علينا بعد قبولنا بكل هذه النعم أن نوفي العقود التي قعدناها إيماناً بخالق النعم ومسخرها لنا فكانت أول الآيات ربط بين الوفاء بالعبود ..وأحل لكم بهيمة الأنعام... 
هيا بنا نبدأ سوبا مع سورة المائد 


سورة المائدة (سورة مدنية): ومنها ما نزل 2 مكة (بعد حجة الوداع). 
الوفاء بالعہود وخمسة عشر نداء من الله 


نزلت بعد سورة الفتح› وهي 2 ترتيب المصحف بعد سورة النساء. وعدد آياتها 120 آية. 
إنَّ سورة المائدة هي السورة الوحيدة في القرءان التي تكرّرفيها كثيرا نداء) يَأَمَا آَلَّذِينَ ءامَنُوأ !! (...ففي القرءان كله تكرر88 مرة منها 16 مرة في سورة المائدة لوحدها. فضلا عن أنها ابتدأت أيضا ب) يَأَيَا 
لويخ اوا( 


يقول عبد الله بن مسعود: "إذا سمعت) يَأَمَّا آلَّذِينَ امَنُوأْ (فارعها سمعك فإنه أمرخيرتؤمربه أوشرتنرى عنه". ومعنى) يَأَبما آلَذِينَ ءامَنُوأْ (أي يا من آمنتم بالله حقاً. يا من رضيتم بالله رباً. يا من أقررتم 
بالله معبوداً. اسمعوا وأطيعوا. 
هدفها " نداؤها" 
أما هدف السورة فهو واضح من أول نداء جاء في السورة) ييا آلَّذِينَ ءامَنُوأ أَوْفُوأ بآَلْعْقُودٍ (أي أوفوا بعبودكم, لا تنقضوا الميثاق» والعقود تشمل ما عقده الإنسان» من المسؤولية عن الأرض واستخلاف 
الله للإنسانء إلى أمور الطاعات كالصلاة والحجاب. إلى ترك المحرمات كشرب الخمر وأكل الحرام. 
وكما ذكرنا فلم يتكرر نداء) اما آلَّذِينَ ءامَنُواً (في أي سورة كما تكرّرفي سورة المائدة (16 نداء) فسورة البقرة مثلاً فما عشرة نداءات مع أن عدد آياتها أطول. هذه النداءات تشكل محاورالسورةء فكلما 
يأتي نداء منها ترى بعده محوراً جديداً للسورة فيه تفاصيل الأوامر أو النواهي. 16 أمراً والسورة تنقلنا من أمرإلى آخرء لتأمرنا بالإيفاء بالعقود. 
قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: "إنَّ سورة المائدة كانت آخرما أنزل من القرءان فما وجدتم فما من حلال فأحلّوه وما وجدتم فا من حرام فحرّموه". 
ففي السورة نرى آخرآية أحكام في القرءان) :آلَيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيتَكُم وَأَنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَت وَرَضِيِتُ لَكُمْ آلأسْلامَ دِيناً (3) (من التي أنزلت في حجة الوداع. 
أظن أن هدف السورة بدأ يظهر. الآن وقد تم الدين» فالتزموا بالعهد مع الله وحافظوا عليه» فأحلّوا حلاله وحرّموا حرامه. إنها سورة الحلال والحرام في الإسلام. لذلك جاء في الحديث "علّموا رجالكم 
سورة المائدة. وعلّموا نساءكم سورة النور." 
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حفظ الدين والعرض والنفس والمال کور 


ELEN EKE‏ ظ 

عد ست | TTT‏ 2351 
مر بالقسط بالعمل الصالح ‏ | أووجوب الحكم بما انزل الله ْ 
EE‏ ظ 
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بعض أحوال أهل الكتاب ت نا تحريم الخمر والقعار ظ 
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( مثال على عدم تطببخ الفقود هة الله و يباه عقوبتهم) 
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المقطع الأول 
عفد الحلال والحرم(40-1) 


هذه السورة لها اسم آخرهوسورة العقود . والمقصود بالعقود هو كل ضوابط 
الحياة التي قررها الله تعالى ٠‏ 


وفي أولها عقد الإيمان باللّه » ومعرفة حقيقة الوهيته سبحانه . ومقتضى 


العبودية لألوهيته . هذا العقد الذي تنبثق منه › وتقوم عليه سائر العقود 


> وسائرالضوابط في الحياة . ومن ثم في تفتتح بنداء للذين آمنوا . تأمرهم 
بالوفاء بالعقود . ثم تمضي بعد هذا الافتتاح في بيان الحلال والحرام من 
الذبائح والمطاعم والمشارب والمناكح » وفي بيان الكثير من الأحكام الشرعية 
والتعبدية » وقي بيان حقيقة العقيدة الصحيحة . وفي بيان حقيقة العبودية 
وحقيقة الألوهية, وفي بيان علاقات الأمة المؤمنة بشتى الأمم والملل والنحل , 
وفي بيان تكاليف الأمة المؤمنة في القيام الله والشهادة بالقسط » والحكم فها 
بما أنزل الله » والحذرمن الفتنة عن بعض ما أنزل الله » والحذرمن عدم 


العدل تأثراً بالمشاعر الشخصية والمودة والشنان . وغيرذلك .. 
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تفتتح السورة بنداء للذين آمنوا إلى أن يوفوا بالعقود . أي كل ضو ابط الحياة التي قررها الله تعالى - ثم يأخذ 
سياق السورة في تفصيل بعض هذه العقود أو الضوابط أو الأحكام . وأولها هنا. بعد عقد الإيمان الذي 
نادى اله تعالى به المؤمنين , والذي تقوم عليه سائر العقود الأخرى - هو ما يختص بالتحليل والتحريم في 
الذبائح . وفي الأنواع » وفي الأماكن . وفي الأوقات 

ثم يستأنف نداء الذين آمنوا لينهاهم عن استحلال حرمات الله وشعائره . ويحذرهم من التأثر بالمشاعر 
الشخصية والمودة والشنآن في استباحتها . ويحشم على التعاون على البروالتقوى » لا على الإثم والعدوان . 


ويأمرهم بتقوى الله » ويحذرهم من عقوبته 


38 


= 
) العهود والمواثيق مع أمة محمد حي: ( 1 - 8 ) )ات 
ت 


1-نداء وتنبيه, أمر ونهي» تحليل وتحريم: إطلاق وتقييد. تعميم واستثناء. ثناء وخبر 


*وكلما زاد إيمان المؤمن زادَ وفانه بِالعُقُود. وزاد إيمانه واستجابته لما في هذه الآية . ولذلك إذا رأيت أحداً يُخْلٌ بالعقد 


فاعلم أنَّ صفة الإيمان فيه ناقصة.واذا رأيت أحداً يفي بعقده وبحرص عليه فإِنَّ هذا من كمال إيمانه. 


*أْسْوَأ حال المخالفِينَ حال مَن عضب الله عَلَيْهِ؛ ولَعَنَهُ؛ وأنَّ ذَلِكَ ببغم ببغهم؛ وعد اوتهم؛ ونَقُضِيمٌُ العْبُودَ؛ «إقبما نَهْ نَقْضِهْمْ 
ميثاقهم لَعَنَاهُمْ »4 [المائدة: ١]؛‏ وكانَ النَّفْضْ كُلَ مُخالَفَة؛ قال الله (تعالى) - لِعِبادِهِ المُؤْمِنِينَ -: لإيا أا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا 


ِالحْقُودِ)؛ لأنّ اليهوة والأصارى إِنّما أتى عَلَيِهمْ من عَدَم الؤفاء؛ وئفض الغهود؛ مَحَدْرَ المؤمِنِينَ. -البقاعي- 


*ولًا كاثوا رْنّما فَبِمُوا من هذا الإخلالٍ ما ألِفُوا مِنَ الميتاتِ وتخوها؛ قال - مُسْتَنْنِيًا من نَفْسٍ المِيمَة؛ وهي في الأصلٍ كَل حي لا 
يُمَبَرُ؛ مُخْبرَا أن من أَعْظّم العُقُودٍ ما قُدِّمَ تَخْرِيمُهُ من ذَلِكَ في "البَقَرَة” -: إلا ما يُتلى عَلَيِكُمْ 4 -البقاعي- 

أنَّ الله تعالى ًا حرم الصيدّ على المحرم في الآيةٍ الأولى, أكَدَ ذلك بالنهي في هذه الآيةٍ عن مخالفَّةٍ تكاليف الله 
تعالى.- الرازي- 


أما الآية الثانية فقد تضمنت أحكاما بعضها نُسخ العمل به وبعضها محكم يعمل به إلى يوم الدين المحكم والواجب العمل به 
تحريم شعائر الله وهي أعلام دينه من سائرما فرض وأوجب» ونبى وحرم. فلا تستحل بترك واجب. ولا بفعل محرم. ومن ذلك 
مناسك الحج والعمرة. ومن المنسوخ الشهر الحرام فإن القتال كان محرماً في الأشهر الحرم ثم نسخ بقول الله تعالى فاقتلوا 
المشركين حيث وجدتموهم الآية. ومن المنسوخ أيضاً هدي المشركين وقلائدهم والمشركون أنفسهم فلا يسمح لهم بدخول 
الحرم ولا يقبل منهيم هدى > ولا يجيرهم من القتل تقليد أنفسهم بلحاء ار ار م هذا معنى قوله 
تعالى يا أا آلَّذِينَ آمَنُوأ لا ملوأ شَعَاء نر آله ولا آلشَبْرَآلْحَرامَ ولا الذي ولا آلْقَلائِدَ ولآ آمَينَ آلْبَئْتَ آلْحرامَ يَبْتَعُونَ ضلا من 
رهم ورضو اناً» والمراد بالفضل الرزق بالتجارة في الحج» والمراد بالرضوان ما كان المشركون يطلبونه بحجهم من رضى الله 
ليبارك لهم في أرز اقهم ويحفظهم في حياتهم. - الجز ائري- 
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١‏ انارت انر امغر أي 
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کم مار + 2) ينما ألدبنَءًا موا يلوا سرا أ 
کا ار راء اذى ولا القلتيولءاميايْت 3 


را تايواحلل اص طاذوا 
ليمت نادمه لموڪ نالجر 


مر ےر ا ۵ے 2ے 


ا ا وأ لاکوی ولا عاو 


اا وَأتقواأ EF‏ اليماب 9) 
چ ال صرح م عر جع م مرج م صرح م سرجه صرح سيرج م GAY e‏ 


;0 5 ر لسن نکال 


1 «الكدل ¢ من مات ليس له ولد و3 والد, ؟- اا ملرا 4 تتتچکوا ٠‏ 3لا مرت 4 لايخمتئ, اد 4: بغض 
(07) ئی أ لَحكم أن تَضِنُوا * كل حكم خالف حكم الله فهو ضلال وان استحسنه الذاش. 

)١(‏ تنک ما رد € والمؤمن يل بالأحكام الشرعية ولا يعارضها بعقله. 

(f)‏ ") تاوا عَلَ أ لبر 4 اعمل اليو بهذه الاية وتعاون مع موس لساعدة الفقراء والمحتاجين 


إ۷ النساء ١٠١۷7‏ »ا الحج [ .]٠‏ |12 المائدة [4] مصحف الحفظ ادى 


افتتح الله تعالى هذه السورة بجملة عبود. أخذها على أمة محمد 4 وألزمهم العمل بهاء وتشمل: 
تحليل الأنعام كلباء وتحريم التعدي على شعائر الله ومحارمهء وحرم من الأنعام الميتة وغيرهاء وأحل 
الطيبات عموماًء وما أمسكت الجوارح بعد التسمية عند إرسالهاء وأحل الطعام تبادلاً بين الملل 
الثلاثء وأحل للمسلم الزواج بالعفيفة. المسلمة والكتابية. شرط الإحصان» ودوام العشرةء وبين 
اكتمال الدين» ويأس الكفارمن هزيمة المسلمين وبين الطهارة بأنواعاءوأمربالعدل. بعد أن أحل لنا 
مهيمة الأنعام في أول السورة. واستثنى ( إلا ما يتلى عليكم ) جاء الآن بها استثنى محرماً مفصلاً 
فقال: (حرمت عليكم المبتة والدم 0 


حرماب الله والتي 
منها مناسك الحج. 


ما العلاقة بين الأمر بالوفاء بالعقود في قوله "يا أَيُها الّذِينَ آمَنوا أؤهُوا بالغقودٍ "وبين قوله "أحلّث لكم بَهِيمَة الأئعام "؟ 


قلي من يُشير إلى هذا المعنى وهو دقيق, والسُّورة تكاد تدور عليه 
بالعقود فكلما كانت أو بالعقد» وأحرص على الوفاء به. بقدرمايُوسَع الله سبحانه وتعالى دائرة الحلال ودائرة المباح لهاء وينو إسر ائيل لأثئهم كانوا أهل 
نقض للميثاق وللعقد .ضيّق الله عليهم في دائرة الحلال: لذلك قال الله :"قل لا أَجِدُ في ما أوج إل مُحَرّمَا عَلَى طَاعِم يَطْعَمُةُ إلا أن يَكُونَ مَيْتَةَ أَوْدَمًا 
مََسْفُوحًا وه ١‏ 4 سورة الأنعام. 


أمّا أهل الكتاب فقد حَرّمَ الله علهم في قوله 'وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَمْنَا كُلَ ذِي ظَفُر © وَمِنَ الْبَمَرِوَالْعَتَم حَرَمْنا عَلَهُمْ شَُحُومَهُمَا إِلّامَا حَمَلَتْ ظَبُورُهُمَا أو 
الْحَوَايَا أَوْمَا اخْتَلَط بعَظم 5 ذَلِكَ جَرَنِنَاهُم ببَعِْمْ ” وَإِنَا لَصَادِقُونَ 4٠١١‏ سورة الأنعام. 

فضيّق الله على بني إسر ائيل بنقضهم للميثاق» ووسّع الله على هذه الأمَّة دائرة المباح لوفاتها بالعقد»وقي هذا إشارة أا الأخوة الى وجوبُ الالتزام بالعقد 
والعبد حتى تكمُل التعمة الى ذكرها الله في قوله (الْيَْمَ أَكمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُم وَأَنْمَمْتُ عَلَيْكُم متي وَرَضيث لَكُمْ الْإسْلَامَ دِينًا 49 . بكمال الاستجابة 
والانقياد لله سبحانه تعالى. 

ولذلك لاحظُوا سورة | لبقرة وهي أطول من سورة المائدة. سورة المائدة عدد آياتها عشرين ومائة (136) آنة, با هدك أيات سورة البقرة ست وثمانون 
ومائتين (286) آية ورد في سورة البقرة التّداء (يا أنما الذين آمنوا) عشر(10) مرات» بينما في سُورة المائدة ستة عشر(16)مرة. 


لاحظوا سورة ا تَدُورعلى بتي اسر ائيل» وتلكأهم فى الاستجابة ا حين أمرهم مُومى عليه الصّلاة والمئلام بذبح البقرة قالوا" ما لوثها..."الى 


"آمَنَ الرَسُولُ بمَا أنزل إِلَيْهِ من رَته وَالمُؤْمِنُونَ ة كَل آمَنَ باللّهِ وَمَلانگټه وَكُتْبِهِ وَرُسْلِهِ لا نْمَرْقُ يَيْنَ أَحَدٍ مَّن وُسْلِهِ © وَقَانُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَاتٌ عُفْرَانَكَ رَبَنَا 


الانقياد و لكما 


الاستجابة لله 


ولذلك حق الرْخَص التى يُرَخِصّها الله سبحانه وتعالى لبذه الأمة. رخَصّها لنا فى السّفر وفي المرضء لكمال الانقياد» والاستجابة لأمرالله سبحانه وتعالى. 
فوسّع الله على هذه الأمة.وأمًا بنو إسر ائيل فلشّدة تلكإهم» وتكذيهم. وعصيانهم ضيّق الله علمم دائرة الحلالء و أكأرعلهم من المحرّمَات بقوله (حرّمنا 
علهم) حى في هذه السُورة عندما أمرهم الله بِدُخُول بيت المقدس تلگأوا فقال "فاا محرمةٌ علميم"فعاقيهم بتحريم ما أحلّه الله سبحانه وتعالى لغيرهم من 


الأمم جزاءَ تكذيهم وعصيانهم. -عبد الرحمن الشهري- 


19 


إن الله يَحْكُمُ ما يريك" هذا 0 أثها | 
مُسألة وهی أنَّ الا د 
ولايَملك أحدّ أن يُحدّل أو يُحرّم IT‏ تعالى.وهذه 
السُورة سُورة المائدة هي في الحلال والحرام ولذلك بدأها بهذه 
الآية )إنَّ الله يحكُمٌ ما يُربد (ولدلك الذِي يُكثرمن الأسئلة يقول 
لماذا حَرّم الله كذا؟ ولماذا حَلّل الله كذا؟حتى تَضِعُف عنده 
دواعي الاستجابة. نقول له نحن نحرّم ماحَرّم الله »نحل ما أ حل 
اللهء ولذلك ذكرالله سبحانه وتعالى في سورة البقرة )ذَلِكَ َِمَهُمْ 
قَالُوا إِنّمَا الْبَيْعْ مِثْلْ الرَّا ( ما الفرق؟ فلم يَرْدَ علهم ببيان 
الفرق بينهماء بل قال سبحانه )وَأحَلَ النَّهُ الْبَيْعَ وَحَرّمَ الرَنَا (لأنّه 
الذي يَملكُ هذا الحَقَ 
*النّى صلى الله عليه وسلم عندما جَاءَ في الحُديبية» أراد هو وأصحابه 
رضي الله عنهم أن يعتمروا فمَنَعَهم المشركون, فلما نزلت سورة المائدة 
بعد ذلك وجاء النبي صلى الله عليه وسلم للحَجٌ -لأنَّ هذه السُورة )سورة 
المائدة (نزلت قبل حَجّة الوداع أوقبل الحجء وبعد صلح الحديبية ّما فى 
السّنة التاسعة إلى أوّل العاشرة -فالله يقول وبنبى المؤمنين 
)ولايَجِرِمَئكم (بُغض المشركين لأئهم صَدُوكم عن المسجد الحرام فلا 
يحملكم ذلك على أن تعتدوا في عل أوقي قول. 


*ينبغي علينا أن نكون أهل قسط. وَأهل عَدل» ولايحمِلّكَ كُرهُ أحد» أو 
E‏ دقام ل“ 
سورة المائدة على ثمانية عشر (18 )فريضة ليست فى غيرها "سور 3 


المائدة فما ثمانية عَشَرحُكُماً. والقرطبي أضاف الحكم ا عشر 
(19)ليست إلآفى سورة المائدة . 


نت لاع 
9 7 1 
E 4‏ 0 ای ی ی ی ی ی ر 
2 وله 22 بے سے ان 
سن : ردت لهالميته والدم موم انر 
لشخغااستى ج AE‏ و“ ا 
(في الآية )١‏ بعص ما 
الأنمامذكرّهنا © 
/ جل dD)‏ ر۶ 
ررد Cs‏ | اریگ ف ا ا ا 
من 1 سس ما جاع ری ررم د سے 26 عر ع عست 7+ ر 1 2 ہر ر 1 
وس سر ١‏ يي ار د 
الأشسةالمحزسة. عه رورم 2 
1 ا 0220 8 e‏ ص 
هوالدينُ الذي 2010 ر 
ارتضاه ابل لنا. 
(ولخم الخنزير)أيي مُحِرّمْ م عليكم لحم الخنزير مع أن المحرم كل الخنزير لحفهء 
وشحمه. ودمّه وکل شىءٍ فيه.لكنّ الله ذكر لحم الخنزير لأنّه أبرز ما يُؤكل 
منه» وإلا فشحفه مُحرّم كذلك . 
ظ 20 


*هذا الذي حولنا الله عليه في قوله: إلا مَا يُتْلَى عَلَيِكُمْ © واعلم أن الله تبارك وتعالى لا يحرّم ما يحرّم إلا 


صيانة لعبادهء وحماية لهم من الضرر الموجود في المحرمات» وقد يبين للعباد ذلك وقد لا يبين.-السعدي- 
ما قال تعالى في أوّل السُورة: أَجِلّت لَكُمْ بَهيمة الأنعام ثم ذكر فيه استثناء أشياء ثتلى عليهم في قَوْلِه: إلا مَا 
نى عَلَيَكُمْ- ذكر هنا تلك الصُورَ المستثناة من ذلك العموم -الرازي- 


وود الذّبيحة فيزول 0 ا (هذا الدّم المسفوح وليس كل دم . 


€ ت ا ا 


أنظروا إلى توسيع الله سبحانه وتعالى على المسلمين؛ أيّ نحن قررنا عليكم المحرّمات وبيّنا لكم الحلال والحرام»ولكن إذا 
أضطر أحدكم إلى أن يأل من هذه المحرّمات لشدةء أوحاجة, أومرض أو نحو ذلك » فلا إثم عليه. 


قال الله )فَمَنِ اضْطرفي مَخْمَصَّة 3والملخمصة هي الشَّدةٌ والحاجة) غَيْرَمْتَجَانِفٍِ ونم( أي لا يُريد بذلك الميل إلى الحَرامء والحرص 
عليه )قان الله عَفُورٌيَحِيمٌ 6 (انظروا إلى كَمَال سعة رحمة 3 الله بهذه الأمة. 


*الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُم وَأَنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتي وَرَضِيِتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا ( وهذه الآية آيةٌ عظيمة فَطِنَ أحدٌ 
المود 


فقال :لعمربن الخطاب رضي الله عنه :يا أميرالمؤمنين آية في كتابكم -وهذا يَدُلُ على أنّم يقرؤون -لوعلينا معشر 
بهودٍ نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيداً. 


قال :وما هي ؟ 

قال) :الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيتكُم وَأَنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعْمَتي وَرَضِيِتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا ( 

فقال عمر :والله إن لأعلم أينَ تزلت» ومتى تزلت» وفي أي يوم تزلت» قال لقد نزلت على التي صلى الله عليه وسلم 
يوم الجُمْعة فى عَرَفة ونحن 2 حَجّة الوداع. 

فهذه الآية العظيمة فما شرف لبذه الأَمّة وفها تشريف لهذا اليّينء ولكلّ أتباعه بأنّ الله سبحانه وتعالى قد أكمل 
علينا هذا الدّينءو أتمً علينا هذه التّعمة بأن وفقنا لاتباعه وَوفقنا سبحانه وتعالى لِبَّيان هذا الحق . 


ج 1 


ويذكرهم بأن عقاب الله سريع لمن يعصى. اليوم مكررة مرة بعد مرة لما لها من وقع طيب, 
ف وتعظيم لبذا اليوم الذي يكتمل فيه الدين يكتمل فيه التبيين. 
۹ كل هذا الذي قال الله تعالى في تحريم المأكولات وتحليلهاء وما أباح من صيد وما حرم وما أباح 


رف م و م دوو وري کے کے 
a 3‏ جورهن 
ع 


5-5 س و فكي 


حصنن غير فحن ولامتخذۍ َحْدَانْوَمَن 1 


ر سے 


إياحة الزواج مسن 


: من طعام وزواج من أهل الكتاب قبول هذا كله من الإيمانء فمن أحل ما أحل الله وحرم ما 
نساءٍ أهل الكتاب. 


ع عه 20 , 5 8 
| الي فَمَدَحَطْحَمَلَهوَهْو في لخر كيين 3 حرم الله وقبل به فهو الإيمان الكامل المحض. ومن لم يقبله وكفر به فقد فارق الإيمان فلا 


rT PN WT ب‎ FT م بس جيب‎ WFT SA ala م‎ aa A an RA aa ج‎ 


e 5‏ 
وه Lael 0 ODN Oki kê ml wt‏ نهدا اهنا لهي 3 i‏ إيمان. وقد حبط عمله... والجزاء فى الآخرة هو الخسران المبين... الذى يقود صاحبه إلى 
؟- اليد 4: الحيوان الذي مات حنف أنفه بدون ذاق ؤدَالتَحَينَهُ 4: هى: الس خبس نفشضها حتى ماقت «,الوِدواء 4: هي» الى النار. 
اا وم 1 ع 484 A‏ روكت 2 و 3 3 07 5 
طريث بغضا اؤ حجر حى فاتث, ع- اتب 4 همين لها اليد يَسْألُونك مادا أجل لبم ( والخطاب هنا للئي صان الله عليه وسلمء وق هذا إشارة إلى عناية 
(؟) رتت عَلَيَذ 4 ادرس باب الأطعمة من أحد كتب الفقه تتعلم ها يباح وما يخزم 7 8 3 7 5 7 5 


(؟) ظآ نت كك دینک ...4 دليل على حرمة الابتداع في الدين. 
(4) وما عل م ارج مَكَِينَ 4 لا بباح إلا صيد الكلب المغلم: شانظز حتى الكلاب تتمایز بالعلم. أه 9 الناء .]۲١۰۲۲٤[‏ 

1 : أسئلةٌ محدودة, 57 أسئلة عملية يترة تب علا عمل »وهناك سؤال مثلاً في القرآن الكريم لا 

*كرر تعالى إحلال الطيبات لبيان الامتنان. ودعوة للعباد إلى شكره والإكثار من ذكره. حيث أباح لهم ما تدعوهم يدعب عليه عمل ولك الات جا اكه ال الكل 


س لاغ 2 سے ر کر لے < E‏ کہ کے و ی اا ر 1 . 
ا سكوك ما15 حل هم قل أجل لحم الطيبات وماعلمتم |۵ 
ی r gg Det‏ ت ع فدهو ره > 52س 7-1 ست 8 تا ذگرتعالى ما حرّمه في الآية المتقيّمة من الخبائث الضارّة لمتناولها- إمًا في بدّنِهء أوفي 
5 لما ذگر (في الآية #) ا من رح ملین عام و چن فكلواء 2 e‏ أا 
8 6 0 ع مم ع رم عر وو جرخ يداد م + دينه. أوفيهما- واستثنى ما استثناه في حالة الضرورة - شرع في بيانٍ ما احله لهم -الشوكاني- 
ماحرمهمن اا ودروا سمه عله واا لان ا 2 A‏ 4 ل 
ا ` و 2 ء aa‏ + *بعد أن ذكر لهم ما حرم علهم من المطعومات في الآيات السابقة: الميتة والدم ولحم الخنزير. 
المطموميابق د كر ج 21 ات وا ١‏ او اک e e‏ سألوا الع كلك م أل ليم قساف الجوان فن الله تال ( قل أن لك انات 
هنامااحلّه: INO‏ طَعَام) لد ونواا 2 الوا الي وماد 0 ا ا 1 0 لكم يبات ). 
كم أ 0 0 
لطيبات؛ وصيد یل ا كت ا 4 لنفسه وأكل. مستحلين لما أكل الجارح وان كان فما أكل وترك بقية من حياة فلا يحل. 
: ۱ 
1 1 
0 7 
4 
١ 1‏ 
1 1 
r‏ 07 
2 
٣‏ 


الحاجة إليه. ويحصل لهم الانتفاع به من الطيبات.-السعدي- فقال الله سبحانه وتعالى هنا )يسألونك عن الأهلة (فالمتبادر للدّهن أنَّ الجواب :قل هي 
*4 أخبر الله تعالى في الآيَةٍ المتقدّمة أنه أحلّ الطيّبات وكان المقصودُ من ذكره الإخبارّعن هذا الحُكم. ثم أعاد ذكره نجومٌ تظبرفي السماء وتختفي أونحوذلك.ولكن الجواب جاءَ بخلاف ذلك فقال 

١ lL 1 Cee mh‏ 0 0 الله) يسألونك عن الأهلة قل هي مو اقيث للناس والحَجّ (فوجّه الجواب إلى ما ينفعُم: أي 
في هذه الآيةج. والغرضُْ من ذكره آنه قال: اليَوْمَ أكمّلت لكُم ديتكم و أتمَمْت عَليْكُمْ نِعْمّتي فبَيّن آنه كما أكمل الدّين وأتمَ أنت ماذا ينفعك إذا عرفت أنَّ الأهلة هي اجان أوكواكث: أ واا تمكية الو أو لاه 
العمة في كل ما يَتعلّق بالدّينء فكذلك أتمّ التَعمةَ في كلّ ما يتعلّق بالدّنيا .-الرازي- الضّوءء فهذا لاينفعك في دينك» لكنّ الذي ينفعك أن تعلم أن هذه الأهلة هي مو اقيت 
TT‏ 00 1 1 0008 ' تستدل بها على أوقات العبادات» أمّا بقية الأسئلة فري أسئلة يَترتتبُ علها عمل. بخلاف 
*وأيضاكًا كان آهل الكتاب في الأصل أهل دوحیډ م سرن إليهم نرَعْاتٌ الشرك ممن دحل في دينهم من المشركين, أسئلة بني إسر ائيل فانم كانوا يُكثرون من الأسئلة التى لا يترتب علها عمل. 

ولم ُشدّدوا في الفصل ينهم وبين ماضيهم, > وكان هذا مَظنَة التشديد في مُؤاكلة اهل الكتاب ومناككتهم» كما شدد سياها الله 1 انه وتعالى جوارح لأنها 5< بشت لصاحها قال )ويعلم ا جَرحتم بالمَار (أي م 
في أكل ذبائح مشركي العرب ونكاح نسابهم- بين الله في هذه الآية ألا تعامِلَ أهلّ الكتاب معاملة المشركينَ في كسبتم فالجَارح هو الكاسب . -عبد الرحمن الشهري- 


له 
44# ة656ة8056806ط8طاا6ااا | ات ااااا3ا3ا3ا3ااا3ا1ا1ا1ا1ا5ا8ااااا 6 ل اللي ات097-)-- -_-_ - o...‏ 


*بعد أن ذكر الله تعالى حاجات الجسد. انتقل الآن إلى حاجات الوح 
هذه آية عظيمة قد اشتملت على أحكام كثيرة...منها 


به. لأنه صدرها بقوله لاا الَّذِينَ آمَنُوا.4 إلى آخرها. أي: يا أبها الذين آمنواء اعملوا بمقتضى إيمانكم بما شرعناه لكم. - 


السعدى- 

*الآن ن المطعومات والمنكوحات يأتي دورالعبادات وأولها الصلاة لأا دليل الإيمان الذي وقرفي القلب وصدقه 
العمل وهو الصلاة. والتي قال رسول الله #5: (إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان)-التفسير 
الموضوعي- 

*ا افتئح الم تعالى الشورة بالأمر بإيفاء العهود. وذكر تحليلًا وتحريمًا في المطعم والمفكح. واستقصى ذلك, وكان النوعانٍ 
معاملات دُنِيويّة بين الاس بعضهم من بعض, استطرد منها إلى المعاملات الأخرويّة التي هي بين العبد وره سبحانه وتعالى, 

وتا كان أفضلْ الطاعات بعد الايمان الصَلاةء والصلاة لا ثمكن إلا بالطّهارة, بدأ بالطّهارة . 


*وأيضًا قد افتتّحَ الله سبحانه السورةً بقوله: يَا أا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بالْحُفُودِ؛ والعهد نوعان: عهد الربوبيّةِ من الله وعهد 


العبوديّة من العباد. فقدّم الوفاءَ بعد الربوبيّة والكَرّم, وكا كانت منافِعٌ الدُنيا محصورةً في نوعين: لذات المطعم, ولذات المنكح. 


فاستقصى سبحاتّه في بيان ما يَحِلُ ويَحرُم من المطاعم والمناكح. وا كانت الحاجة إلى المطعوم فوقٌّ الحاجّة إلى المنكوح؛ لا 
جرم قدَّمَ بِيانَ المطعوم على المفكوح. وعند تمام البيان كأنّه يقول: قد وفيث بعبدٍ الربوبيّة فيما يُطلّب في الدّنيا من المنافع 
واللدّات. فاشتغِل أنت في الدّنيا بالوفاء بعبدٍ العبوديّة. فلمًا كان أعظم الطّاعاتِ بعد الإيمان الصلاةً. ولا يمكن إقامثها إلا 
بالطّبارة لا جرّم بدا الله تعالى بزِكرشرائْطٍ الوضوء . 

*وأيضا كَا ذَكَرّما يتعلّق بالمطهم والمنكح» وكان الحدثان (الأصغر والأكبر) اللّذان هما سببْ الطَّهارتين هما أتَرٌالطّعام واليكاح, 
فلولا الطعاحُ ا كان الغائط الموجبُ للوضوء, ولولا النكاحٌ ا كانت ملامسة اليِّساءٍ الموجبة للغسل ؛ لذا قال سبحانه : يا ما 


الَذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْثُمْ إلى الصّلَاةِ. -المحررفي التفسير- 


أن هذه المذكورات فما امتثالها والعمل بها من لوازم الإيمان الذي لا يتم إلا 


مو 


يت 1 


ر و 


تادافم 


(+٦‏ ا )س1 


بعد أن kî‏ لله لعاده 
4 حول 52-7 


عابني ع 
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م دع سس 5 طش 
E ۸‏ 
EF 0‏ مال 1 الکعبان وان E‏ ا ب AA‏ و المطاعم والمنشاكح» 


ذكرٌأوّلَ مايجبُ 
عليهم بعد التوحيد 
وهفوالصلاة 
والصلاةٌ لاتصحٌ إلا 
بالطهارة: الوضوء 
والغسلٍ والتيمم. 


نكم رسع روج كله ماعَط 
ا و ی ت 7 3 
مسحو أ بوجو هڪم يديک هة مَايْرِيِدٌ 1 2 
لجل يڪم من حَرڄ ول کن بريد یه رکم 
ول عل ک تفكروت © 


- 


ينتقل القرآن الكريم إلى عهود الطهارة بأنواعها الثلاثة: الوضوء والجنابة والتيمم. 
بعد عهود الحلال والحرام في المطعومات و أنواعها ووسائل صيدها والمنكوحات. 

هذه هي الطهارة - ما فرضها الله تعالى على عباده ليشق علهم ويضيق» ولكنها رحمة 
ونظافة وطهارة تحمي الإنسان من القذرووساوس الشيطان وتبيح التعبد ومس المصحف 
ودخول المساجد والصلاة على الأموات والنفل وغيرهاء تماماً للنعمة وهي نعمة الإسلام 
المذكورة وفضل الله الذي (يحب المتطهرين ) 

ثم لعلكم تشكرون الله تعالى هذا الاهتمام نظافة وقربي ورفعة بهذا الدين وهذا التشربع . 


*يأمر تعالى عباده بذكر نعمه الدينية والدنيوية, بقلوبهم وألسنتهم. فإن في استدامة ذكرها داعيا لشكرالله تعالى 
ومحبته. وامتلاء القلب من إحسانه. وفيه زوال للعجب من النفس بالنعم الدينية, وزيادة لفضل الله واحسانه. و 


و مدمه الد یراک 20 
لميتاقه) أي: واذكروا ميثاقه الَدِي وَانَمَكُمْ به.4 أي: عهده الذي أخذه عليكم. وليس المراد بذلك أنهم لفظوا 8 واذڪرر ا ریو کن ب 
Ae ١‏ ر لمَاذكَر التكاليف 
ونطقوا بالحهد والميثاق» و إنما المراد بذلك أنهم بإيمانهم بالله ورسوله قد التزموا طاعتهماء ولهذا قال: (ِإِذ قُلْتُمْ 5 بوذ فلم تاطا ر ااا نن فة 
ert 2 ۰‏ 24 م ا 4 ِِ الما 
سَمِعْنَا وَأَطَّعْنَا.؛ أي: سمعنا ما دعوتنا به من آياتك القر آنية والكونية. سمع فهم وإذعان وانقياد. وأطعنا ما أمرتنا ور 0 EC‏ 7 القبول والانقياة 
2 - 7 روه« ع 
9 ا 09 ٠‏ ا 1 es ١‏ رر رہ ر 7 5 ES‏ 2 فالتمم نر جب 

به بالامتثال» وما نهيتنا عنه بالاجتناب. وهذا شامل لجميع شر ائع الدين الظاهرة والباطنة. وأن المؤمنين يذكرون في ر قور که ا 


ذلك عهد الله وميثاقه علهم» وتكون مهم على بال» ويحرصون على أداء ما امزوا به كاملا غيرناقص. -السعدي- 

*1] ذكر التكاليف في الآياتٍ السّابقة من بداية السُورة. أزدَقّه بما يُوحِبٍ عليهم القبول والانقياد. وذلك من 
وجبين: : الأوّل: : گثْرةٌ ذ نعم الله عليهم؛ لأنّ كثرة التعم وجب على انعم عليه الاشتغال بخدمة النعم > والانقياد لأوامره 
ونواهيه. والوجه الثاني: في السّبب الموجب للانقيادٍ للتكاليفِ» وهو الميثاق الذي و اثقكم به. 


طق ارت 


la aa aa ala N aa Sa 


أن الله 7 الانقياد للتّكاليف : التعظيم لأر الله -١‏ جج 4 على جفاية جات 4 جامغتم, وميا ٠4‏ ها على وجه الأزض؛ من ثاب ولخوه. تلب 4: طاهزا. 
أنَّ الله تعالى ت ك حت على ف» وهي مع گأرتها محصورةٌ في نوعين: مر وهذا ذَكَرَهِ في ۸ وآ بجر تست 4 لايخملتكم, 1:59 4: نفض 


E 2 ts‏ (۷) #إن أنه علب اتلس ثور 4 ما تخفيه فى نفسك ولو كان (خاطرة) أو (فكرة) الله يعلمها. 
قوله: إِذْ قَلْثُمْ سَمِعْنَا وَأَطَّعْنَا وَاتَّقُوا | الله ثم أغقبه بذكر اللوع الثاني وهو السَّفْقَةٌ على خلق اللّه. -المحرر- لها 4 کک کک کے مھا کیا4 نحن نفد من نص فكيف سنعدل مع ملاتا 


حل اا [ع4 ]: ا الحج (۷۸) التحل [81]: 0 النساء ٠۴١[‏ المائدة [؟], ]: الفتح [8؟], 


هذه هي العبود بدءاً من فاتحة السورة وانتهاء بالقوامة بالشهادة 
والآن جاء الحديث عمن أوفى بهذه العهود فيها جزاؤه؟ ومن خالف فها جزاؤه. وبذكر الله تعالى 
المؤمنين بنعمة من نعمه ذات وقع خاص و أثر. قريب الحدوث عند نزول سورة المائدة. حدث له دلالةء 
واطلاع الله تعالى عليه وهو صرف البلاء عنهم. 


و أيضا ا كان الأَمْرْبِالتَقُوى مما حُْتِمَ على الإطلاق» بعد بيان أنَّ العذلَ هو أقربٌْ ما يُتَّقَى به عقابٌْ الله في الدّنيا 


والآخرة؛ لأنّه قَوامُ الصّلاح للأفرادء والإصلاح في الأقوام. وكا عْلّل هذا الأمر المطلق بأنَّ الله خبير بدقائق 


الأعمال وحَفاياهاء وكان هذا التعليلٌ يُشيز إلى جزاءٍ العاملين المتَمِينَ وغَيْر المتِّينَ قال عرّوجلٌ في بيان الجزاء 
العام. -المحرر- 


*كَا ذگَرَ اله تعالى ثُواب الْمؤْمفِينَ العاملينَ للصّالحات: ثتى بذكر مَن يُقابلهم وما لهم من العقاب -المحرر- 


ظ أنّ الله تعالى 6ا ذكو أوامِر ونواهي» ذكر وغدّه مَن انبح أوامره واجتنب نواههه . 
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۸- اوا بجر نتستاح 4: لا يخملتكم وتال 4 بفض 
(۷) إن له علب اتلس ثور 4 ما تخفيه فى نفسك ولو كان (خاطرة) أو (فكرة) الله يعلمها. 
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سو 2ع 
2-1 
۰ * بعد الحديث عن نعمة الإسلام وإكمالهاء وغيرها من النعم؛ كالصيد الذي أباحه للناس» ونعمة 
٠ه()هزا‏ ظ الطهارة يمضي القرآن ليبين نعمة أخرى وهي نجاة النبي 4 من محاولة اغتياله» فحياته * نعمة 
بعمدذكرجزاء چ : ا ل 
المؤمنينَ ذكرٌ هنا ے9 ا 2 E‏ ات 2 من نعم الله حفظها بفضله. وهو القائل: ( لقد من اله على المؤمنين إذ بعث فيم رسولا من أنفسهم يتلوا 
,ا د ا 1 01 رح 5 © حراس صر o2‏ ۶ 2 2 0 5 5 1 
جزاء الكافرينَ: م ب 27 رعا جڪ E‏ اك Fe‏ عل ءاي وتركيم ويغلميم الكقب والحكمة وإن كانوا من قيل لقي ضلال مييق ©) [آل غهران: 0+6 
التذكيرٌ بإنعايه على 7 اعد 3 97 
المؤهنين بكنفٌ أببي : 5 0 5 ل 1 
ن 1 5 ET‏ *كَا ذَكرَائَهُ تعالى إنعامه عليهم بك أَيدِي أعدائهم عنهم. ورد كَيْدِهم في ُحورمم۔ أَمَرَهم بما 
e‏ ا ل 7 9 5 


يستعينونَ به على الائتصار على عَدُوّهم» وعلى جميع أمورهم . فقال: وَعَلَى الله فَلَيَتَوَكلٍ الْمُؤْمِئُونَ. 
-المحرر- 
کر تال عاد ازن جنع العا وم عان کا کردا بالغلت واللساق» وأديم کا آم عدون 


البلاء وصرفه عن المسلمين : 
کد 


هذه هي عهود الله ومو اثيقه مع أمة مَل والقرآن ينقلنا إل الأمم السابقة ويرينا قتلبم لأعدائهم, وأخذ أموالهم وبلادهم وسبهم نعمةً - فليعدوا أيضا إنعامه علهم بكف أيديم عنهم, ورد 
مو اثيقه معها وموقفها من المواثيق والجزاء الذي نالته على ذلك. بعد الحديث عن العهود كيدهم في نحورهم نعمة. فإنهم الأعداء. قد هموا بأمر» وظنوا أنهم قادرون عليه. فإذا لم يدركوا بالمؤمنين 


مع أمة محمد 4# وجزاء من التزم ومن خالف يمضي القرآن ليرينا مواثيق الله مع أمتي 


1 ' مقصودهم. فهو نصرمن الله لعباده المؤمنين ينبغي لهم أن يشكروا الله على ذلك, وبعبدوه وبذکروهء 
المود والنصارى. وجزاء نقضهم المواثيق 


وهذا يشمل كل من هَمَ بالمؤمنين بشرء من كافرومنافق وباغء كف الله شره عن المسلمين فإنه داخل في 


هذه الآية. ثم أمرهم بما يستعينون به على الانتصار على عدوهم» وعلى جميع أمورهم, فقال: «وَعَلى اللّه 


َلْيَتوَكّلٍ المْؤْمِنُونَ.4-السعدي- 
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ا e‏ اتح يعدشوا بكب ؟٠‏ +#يماتيى 4: بسبب نقضهم, «َحَمَلْنَا اَيَو َة € لا تتعظ بمو عظة لغلظها 

(۷) و م أن ... لکل ر ب عسك € كم من خطر أخدق يك حرسك اله منه وأنث غافل 


r)‏ 3 ل ات = €4 كن محسنا مع الجميع؛ وإن لم تتق إحسانا منهم؛ فالأمر ليس نه بقدر ما هو لك. وهو نيل محبة الله 
:!٠‏ المائدة [>4]. [+ د الحديد [11[:614: PIE r FTE e fr‏ 


*يخبرتعالى أنه أخذ على بني إسرائيل الميثاق الثقيل المؤكد. وذكرصفة الميثاق وأجرهم إن قاموا به وإثمهم إن لم 


يقوموا بهء ثم ذكرأهم ما قاموا به» وذكرما عاقهم به. -السعدي- 


ميثاقه مع اليهود والنصاری:  12(‏ 16 ) 

جاء هذا القول من الله تتميا لما ذكره تعالى في سورة آخر سورة الفساء و أنزل 
عقوبات على بني إسر ائيل بسبب جر ائم ارتكبوها عددها الحق عزوجل فبلغت إحدى عشرة 
جريمة. قال: ( فيما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغيرحق وقولهم قلوبنا 
غلف بل طبع الله علها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا, وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما , 
وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين 
اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا) 

بنود الميثاق كما يلي: 

إقامة الصلاةء و إيتاء الزكاةء والإيمان بالرسل» وتعزيرهم وهو تقويتهم بالتأييد والنصرةء 

و إقراضهم الله قرضاً حسناً كناية عن البذل في سبيل الله والإنفاق على المساكين كل ذلك إقراض 
لله فمن التزم هذه البنود الخمسة فالجزاء؛ الكفارة لكل ذنوبهم ومحوها لهم» وأن يدخلهم الجنة 
الموصوفة أنها تجري من تحتها الأنمار. أما من كفرولم يؤمن فقد ضل عن الصراط السوي 
المستقيم فما اهتدىء والعاقبة هي النار. والله تعالى يخبرنا أن بني إسر ائيل لم يؤمنوا ولم يلتزموا 
بتلك المواثيق بعد إبرامها وعرضها علهم ومو افقتهم عليها وقبولها. فكان العقاب . 

( فيما نقضهم ميثاقهم ) (لعنهم ) و( وجعلنا قلوبهم قاسية ) ( يحرفون الكلم عن مواضعه» ونسوا 
حظا مما ذكروا به. ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا ميم فاعف عنهم وأصفح إن الله يحب 
المحسنين ) [المائدة: الآية 13]. 

ولا يزال بنوإسر ائيل تظبرمنهم الخيانة بين الحين والحين نقضاً للمواثيق وتحريفاً للكلم عن 
مواضعه وتحيتهم للنبي 4 بغيرما حياه الله بها يقولون (السام عليك) يعنون الموت (وراعنا) ليا 
بألسنتهم حتى تأتي الكلمة (راعنا) المعنى بها انظرنا إلى (راعن) التي أحمق... في إساءة للنبي 85. 
فالتوجيه للني #5 إزاء هذا ( فاعف عنهم وأصفح إن الله يحب المحسنين ). 


* أَمَرَ الثم تعالى عباده المؤمنينَ بالوفاءٍ بعهده وميثاقه. الذي أَخَدَه علهم على ٍسان عَبْدِه ورسوله محمَّدٍ صَلَى الله 


عليه وسلّمَ. وأَمَرّهم بالقيام بالحقّ والشَّهادَةٍ بالحَذل. وذكرهم نعمه عليهم الظاهرة والباطنة. فيما هداهم له من 


الحقّ والبُدى؛ شع يبن لهم كيف أَحَذْ الغهودَ والمواثيقَ على مَن كان قبلهم من أخل الكتابين: المودٍ والتّصارى . 
بني إِسْرَائيل) ناسب ذِكْر ميثاق بني إسرائيل عقب ذكر ميثاق المسلمينَ منْ 


قَوْلِه: وَمِيثاقَة الّذِي وَانَمَكُمْ به؛ تحذيرًا من أنْ يكونَ ميثاقٌ المسلمين كميثاقهم, ولكي يودي المسلمونَ من جانبهم 


*في هذه الآيّة (وَلَقَدْ أَخَدَ الله مِينَاقَ 


16 اسثخفظوا عليه ويتَّفُوا أن يَنقُصُوا ميثاقهم معه. -المحرر- 
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(؟1) 5ا ا - 4 كن محسنا مع الجصيع : 
3 المائدة 1۸۹1[ : الحديد [14/: | ا الأحزاب [4], 


ن لم تلق إحسانًا منھے فالأمز 
١‏ الماسة[١۷)‏ النور[هه]. 


لهم بقدر ما هولك: وهو نيل محبة اله. 


١إ‏ النساء هه ١‏ ), 


ما ذكر الميثاق ذكر موقفهم منه. 
ونا ذَكَرَ- سُبْحَانَهُ - ما أخدّ على اليَهود من الميثاق؛ ووَعيده لهم إِنْ كَقَرُوا بَعْدَ ذَلِكَ؛ ذَكَرَأَنَم نَقَضُوا م 


ب و ا د ا ا E SS‏ 


وجه مُعْلِم أنَّ الخياتة دَيْدَتهُمْ؛ نَسْلِيَةَ لَه 45 فقال: «ولا تَزال4. -البقاعي- 

° "وتا كانَ العَفْوْلايَمْنَعْ المعاتبة قال: (واصِْفَخ4؛ أيْ: وأعْرض عَنْ ذَلِكَ أصلَا؛ ورَأْسَاء؛ قلا تّعاتتهم عَلَيْهِ؛ كَمالَمْ 
تُعاقِيهُمْ ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ إخسانٌ مِنكَ؛ وإذا أَخْسَنْتَ أَحَبَكَ اللَه؛ إِنَّ النّه4؛ أي: اأ 

المحْسِنِينَ4. -البقاعي- 
*9 فَبِمَا تقضهم مَيتَاقَيُمْ.4 أي: بسببه عاقبناهم بعدة عقويات: الأولى: أنا ٠‏ لَعَنَاهُمْ.4 أي: طردناهم و أبعدناهم من 
رحمتناء حيث أغلقوا على أنفسهم أبواب الرحمة, ولم يقوموا بالعبد الذي أخذ علمم» الذي هوسبها الأعظم. الثانية: 
قوله: (وَجَعَلْنا قَلُوبَهُمْ فَاسِيَةَ.4 أي: غليظة لا تجدي فما المواعظ, ولا تنفعها الآيات والنذر فلا يرغهم تشويقء ولا 
يزعجهم تخويف. وهذا من أعظم العقوبات على العبد» أن يكون قلبه بهذه الصفة التي لا يفيده الهدىء والخير إلا شرا. 
الثالثة: أهم (ِيُحَرَفُونَ الْكَلِمَ عن مَوَاضِعِهِ.4 أي: ابتلوا بالتغيير والتبديل» فيجعلون للكلم الذي أراد الله معنى غيرما 
أراده الله ولا رسوله. الر ابعة: أنهم إنسوا حَظًا مِمَا ذُكَرُوا به.4 فإنهم ذكروا بالتوراة» ويما أنزل الله على مومى, فنسوا 
حظا منه. وهذا شامل لنسيان علهه» وأنهم نسوه وضاع عنهم» ولم يوجد كثير مما أنساهم الله إياه عقوبة منه لهم. 
وشامل لفسيان العمل الذي هو الترك» فلم يوفقوا للقيام بما أمروا به. ويستدل بهذا على أهل الكتاب بإنكارهم بعض 


الذي قد ذكرفي كتابهم: أووقع في زمانهم: أنه مما نسوه. الخامسة: الخيانة المستمرة 


O heal ااا‎ 


ے‫ TE‏ وہ 2 دو 
5 ر ا CRA‏ 7 رم رور 1 
2 ااا E‏ أو 


5 ا ال وو ذه ور 4 حت 
د ًا 2 ع 5-0 E‏ احلا ڪب 


ر 
5 واس و ۶ A‏ 4 
8 جاه كم رسو 2 


4+هي(١)ه»؛١‏ 
آل بعدذك رثانت 
هه المسؤمنين ممق 
كلم البهود. ذكرٌ هنا میشاق 
) التضَارى ونسياتهم له 


*أي: وكما أخذنا على اليهود العهد وال ميثاق؛ فكذلك أخذنا على لالَّذِينَ قَالُوا انا کصضاری 4. -السعدي- 
*ونَا دَخْلَ التصارى فيما مَضى؛ لأنّهم من بني إشرائيل؛ خْصَهُم بالذكر؛ ؛ لأنّ كُفْرَهم اشد وأُسْمَج. - 
e‏ 


١ 


ألْصَغْنا ِعَظَمَتِنا؛ الصاق ما هوبالغراء ؛لايَنقَك؛ بل صي گڪزء الئَّيء؛ 0 أيْ: التُصارى؛ ان 
جَعلناهم فِرَقَا مُتَبِاينِينَ؛ ؛ بتفريق الَدِينِ؛ وگذا بيهم وبين المَيُودِ؛ #العداو E‏ ونا كاتت العَداوَةٌ قَدْ تَكُونُ عَنْ 


وجزاءً ذلك. 
هاج(؟!)ه؟ة١‏ 


بغي؛ وتخوه؛ إذا زالَ زالَت؛ أَوْحَفَتْ؛ قال مُعْلِمًا آنا لأمْرِباطِني؛ نَشَأْ من تَرِْينٍ الَوى؛ فهوثابث غَيْرْمُنْقَكَ؛ اد عن يديه 


١ ع ا ۵ے‎ 2 E e 
«والبَغضا ء4؛ بالأفواءٍ المخْتَلِفَة؛ «إلى يَوْم القِيامّة4 -البقاعي- خوت لويشات | 3 ومسو تساي‎ 
م ور مت نقضهما نة‎ . ۴ 5 8 
*لما ذكر تعالى ما أخذه الله على أهل الكتاب من اليهود والنصارى» وأنهم نقضوا ذلك إلا قليلا منهم, ۰ مكدر قد جاه كم ير أله ثور و م ر ووس د‎ 
واحتج علهم بآية قاطعة دالة على صحة نبوته. وهي: أنه بین لهم كثيرا ع يدث 0 ا ان رضوائة, امسو‎ E امرهم جميه ان يؤمنوا بمدمد‎ 
55 مما يُخْمُون عن الناس» حتى عن العوام من أهل ملتهم» فإذا كانوا هم المشارإلمم في العلم ولا علم عند أحد في رارک وم ا‎ 
ذلك الوقت إلا ما عندهم. فالحريص على العلم لا سبيل له إلى إدراكه إلا منهم. فإتيان الرسول 45 بهذا 8 سبل السام 2 ج و2‎ 


برسالته. وذلك مثل صفة محمد في كتهم, ؛ ووجود البشائربه في كتمهم وبيان آية الرجم ونحو ذلك.-السعدي- والعبود مع النصارى أخذت في عبد عيسى عليه السلامء فقد أخبرهم بمجيء نبي من بعده اسمه أحمد حتى يكونوا 

*4 ذَكَر الله تعالى عن اليهود والتتصارى نقض العهدٍ دعاهم بعد ذلك إلى الإيمان بمحمّدٍ صلی الله على علم فإن جاء عليهم أن يؤمنوا به وبتبعوه: 
عليه وسلم.-ابن عادل- 1 فنسوا ما جاء هم به رسولهم وأهملوه. وجاء الجزاء على ذلك التمزيق لهم... فهم مختلفون في أمر 

وما عُلِمَ بلك كله أخوال الفَردِقَيْنِ؛ أَقَبَلَ عَلَهُمْ واعظًا؛ مُناديًا؛ مُتَلَطّمَا؛ مُرَغْبَا؛ مُرَهَبَا؛ فقال: (يا أَهلَ عيسى الله. 

*ثم ذكر من الذي يهتدي بهذا القرآن 5 وما هو ا بد الذي من العبد لحد ل ذلك 5 ي- وبعضهم يقول: م ثلاثة, وبعضهم يقول: a‏ وتبعا لهدا الاختلاف كنس 6 اختلفوا مه 

“دى به اله) راجع إل الكتاب أو إليه وإى التورتكوهما كالثيء الواحد (من اتيع رضوانة) أى ما رظبيه وهو 0 وديا 00 كرد اح ادو محري يوم لسار او ا 

ذين الإسلام (سبل السلام) طرق السلامة من العذاب الموصلة إلى داز الساذم المتزهة عن كل افق ول إا ١‏ | القيامة وسوف يلبهم اله بما كانوا يتعون ) o.‏ 

5-والآن بعد التفصيل في أمربني إسرائيل ودا ونصارى. خاطبهم مجتمعين وشهلهم بقوله: ( ياأهل الكتب ). 

نداء لأهل الكتاب من مهود ونصارى وإعلان: أن الله تعالى بعث هذا الرسول الكريم وزوده الله بعلم ما أخفى الود 

والنصارى من علوم ومعارف بينها الله تعالى وأخفوهما هم... فبويعلمها وسيكشفها لهم فمما أخفوه: 

١‏ - حكم رجم الزاني المحصن. 

3- نفى أن يكونوا هم أبناء الله وأحباؤه. 

4 - ما قالوه في عيمى عليه السلام وأمه وما تآمروا به لقتله. 


(قد جاءكم من الله نور و كتاب مبين )سماه الله نوراًء لأنه يكشف ظلمة ما أشركتم وظلمة كذبكم, وظلمة ما أخفيتم 
وظلمة ما ادعيتم أنكم أبناء الله ومعه كتاب واضح العبارة والدلالة والأحكام. هذا الكتاب المبين ان اتبعتموه مهمديكم به 
الله إلى صراطه المستقيم» السبيل الآمن من العذاب» ومن غضب الله. المفضي إلى جنته ورضوانه. ويخرجكم هذا 

الكتاب مع هذا النبي من الظلمات, ظلمة الشرك وظلمة الكفر المتمثلة في عبادتكم لعيسى عليه السلام وعزيروالعجل, 


عم هك فى 
آل الإيمان بمُحَمَدِ کا 
القرآن العظيم الذي ييّن به ما كانوا يتكاتمونه بينهم» وهو أُمََ لا يقرأ ولا يكتب - من أدل الدلائل على القطع َ لتر بإذْنِه وَيَهدِيِهِمٌ إل صر مُسَتَقِيِمٍ 1 
وإهمالكم لكتب الله وتحريفهاء يخرجكم إلى ساحة الإسلام وهدى الله ظ 


فساد عقيدة أهل الكتاب: ( 17 - 19) ا 


ولأن هذه السورة نزلت كما ورد آخرأيام النبي E‏ وهوني طريقه إلى حجة الوداع 2 العام العاش رمن البجرة وهوعام الوفود والذي قدم فيه وفد نصارى نجران لا ليؤمن ولكن 
ليقول للني #: إن عيسى إله. أوثالث ثلاثة. أوهو ابن الله ... والله جل وعلا أنزل على نبيه كَللْةِ آيات تبين حقيقة عيسى منذ بدء الخليقة إلى أن رفعه الله. 


قال تعالى هنا - لتلك المناسبة ولذلك الوفد: ( لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم › 
والحديث عن عيسى عليه السلام في هذه السورة يبدأ في ثلاث حلقات, هذه هي: 


۷+ ۱۷)17 
لمّا بيّنَّ نقض اليهودٍ 
والنصّارى للمواثيق 
ودعوتهم للإيمانٍ 
دُكرَّأقولهم 
الشنيعة. فذكرٌ هنا 
قول التَصَارى ورد 


-١)‏ فاع 4: فاقيا 15- «نث ع1 التتاني 4 طرق الأمن وَالسّلامة 

(14) تسو کا مما سيدا بی .. الْمَدَاوَةوَانسنْسَآ: 4 نصبخ حاقدين بقدر ما نترك هن الشريعة. 

(15) 8غ یی بد ات مي نَم شرك 4 من أراذ الهداية فليتبغ ما زضي الله. 

(17) لن َب 4 إن شاه من أب وأمْ كسائر بي أدخ. وان شا من أب بلا آم كحولة؛ وان شا من أمْ پلا اب كعيسي؛ وإن شاءَ من غير أب ولا ام كادم. 
RET oy E 9‏ : المائدة [۷۲] الفتح :]1١[‏ الشورى .]٤۹[‏ 


*ما ذكر تعالى أخذ الميثاق على أهل الكتابينء وأنهم لم يقوموا به بل نقضوه, 


ذكر أقوالهم الشنيعة. فذكر قول النصارىء القول الذي ما قاله أحد غيرهم» بأن 
الله هو المسيح ابن مریم ووجه شبهتهم أنه ولد من غير أب. فاعتقدوا فيه هذا 


الاعتقاد الباطل مع أن حواء نظيره. خُلِقّت بلا أم: وآدم أولى منه. خلق بلا أب ولا أم 
فبلا ادعوا فهما الإلبية كما ادعوها في المسيح؟ فدل على أن قولهم اتباع هوى من 
غيربرهان ولا شهة. فرد الله علهم بأدلة عقلية واضحة -السعدي- 


والله تعالى بقول لنبيه ليسألهم ( قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن هلك المسيح ابن مريم وأمهء 
ومن في الأرض جميعا )إنهم خلقه وأنه قادر على إهلاكهم ومن في الأرضء فإن أراد ذلك فمن يمنعه؟ 


(ولته ملك السموات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير ) - 


السموات بما فما ملك للنّه والأرض بما فما ملك لله وعيسى وأمه في هذا الملكء والله تعالى في ملكه 
يتصرف كيف يشاء ويهدي من يشاء ويضل من يشاء ويحيي من يشاء ويميت من يشاء فهو على فعل 


كل شيء قدير. ولهذه القدرة خلق الله عيسى من غير أب» وآدم من غير أب ولا أم. 
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۸+(۲) ۱۹ . ات ال E‏ دزی ر E‏ 


وسن أقوال البهود 


9 e E 
والتنصّارى الشنيعة ج بویا‎ 


أيمَا: نحن أبناء اط 3 ن زسم iT‏ بر ص 
چ يو 
وأجِبّاؤه (كل عن 


فيه اذعاة). وانر؟ © اناما وا Eo:‏ 
f 12 eT ers E‏ 
E‏ لَكم عل فارةمِنَالرسل 


دعوتّهم إلى الإيمان 7 .ا روز 


ون سين 


أي: جاءَ يُوضَّعٌ لكم الحق. ويُبِيِنْ كلّ ما تحتاجون إليه من المطالب الإلبيّة. والأحكام 
الشّرعيّة. وذلك بعد شِدَّةٍ حاجة إليه» ومُضِيّ زمنٍ طويلٍ بين إرسالٍ عيبى عليه السّلاه 


وتعثة محمد خير الأنام . 


عن أبي هُرَبِرةَ رضي الله عنهء أنَّ النَيَّ صِلَى الله عليه وسلَّمَ قال: ((أَنَا أَوْلَ النّاسٍِ بابن 


مردم؛ ؛ الأنبياءٌ أولاد عَلَاتِ » وليس بيني وبيته ني (( . 


وعن عياض بنِ جمار المجاشعي. أنَّ رسول الله صلًی الله عليه وسلّمَ قال ذات يوم في 
خطبته: ((ألَا إنَّ تي أمَرَنِي أن أعيّمكم ما جَهِلتُم مما عَلّمني يَومِي هذا : كل مالي تَحَلْته 
عبدًا حَلالٌ > واي خَلفث عبادي حُنفاءَ كلّهم, وام تم الشياطين فاجتالم عن 
00 وَحَرَّمَتْ عليهم ما أَحللْتُ لهم وأَمَرَمْهم أن يُشركوا بي ما لم نر به سُلْطانًاء وان 
لله نظ رَإلى هل الأرض» > فْمَقَمََم عربّهم وعَجَمَهم, إلا قايا من أهل ‏ الكتاب, وقال: إِنّما 
عنقك تلك ابت بك. و أنزلث عليك كتابًا لايَغسِلُه الما تقرؤه نائمًا وِيَفْظانَ وان 
الله أمَرني أنْ حر د رق فرَنْشَاء فقلث: رب بَ إذَا يَتْلَعُوا رَأمَي فيّدَعوه خر قال: استخرجهم 
E‏ دالت السائوه عتراته وايعد E‏ 
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3 :ا‎ AS 


92 
عر ای o‏ عنس ع دع خخ عي 


E 
2 ا وله مل كالمو‎ 


*ومن مقالات الود والنصارى أن كلا مهما ادى دعوى باطلةء يزكون بها أنفسهم -السعدي- 

*بعد دعوى المسيح هو الله - تعالى عن ذلك علواً كبيراً - جاءت مقالة أهل الكتاب أشنع وأفظع., ( 

أبناؤا الله وأحبؤه » وهو يقول جل وعلا: ( أنى يكون له ولد ولم تكن له صحبة ) [الأنعام: ١١٠]ء‏ وقال تعالى دحضاً لهذه 
المقالة» وان كنتم - كا تزعمون أبناءه: ( فلم يعذبكم بذنوبكم ) [المائدة: ]١8‏ 

*وقا عَم - شبحائة - في ذكر فُضابئح بني إشرائيل تارة؛ وحص أخرى؛ عَم بذكر طامَةٍ من طَوامَهِمْ؛ حَمَلَهم عَلَهَا العْجْبْ والبَطَرُيما 
أنْعمَ النّهُ به عَلَهِمْ؛ فَقال: «وقالَتٍ الود والتصارى)؛ أي: كَل طائِقَةٍ قالَثْ ذَلِكَ على جِدَتها؛ خاصّة لِنَفْسِها؛ دُونَ الخَلْقٍ أَجْمَعِينَ؛ ١نَخْنْ‏ 
ناء النّه4؛ أي: يما هو ناظ رٌإِلَيْنا به من جَمِيع صِفاتٍ الگمال؛ وأْحِبَاؤْهُ4؛ أي: غَرِيِقُونَ في كُنّ مِنَ الوَصْمَيْنِ - گما يَدُلُ عَلَيْهِ العطف 


بالواو-؛ ثُمَّ شَرَعَ يَنْفُضْ هَذِهِ الدَعْوى نَقْضًا بَعْدَ نَفُضٍ. -البقاعي- 


*مَقالُ آخْرْ مُشْرْكُ بينهم وبين الهو يَدْلُ على عَباوَتهم في الكُفْر إِذْ يَفُولُونَ ما لا ليق بِعَظّمَة الله تعالى» ثُمّ هو مُناقِضٌ لمقالاتهم الأخرى. 


عْطِفَ على المقال المخْتَضّ بالتصارى» وهو جُمْلَّة «لََدْ كَفَرَالَّذِينَ قالوا إن الله هو المَسِيحٌ 4 [المائدة: ]١0‏ .-ابن عاشور- 


*وَا حصت حَجِتْهُمْ؛ ووَصَحَت أكذوبَثهُم؛ افتضى ذلك الالتفات إلى وغظهم على وجه الامتنان عَلَيْهُمْ؛ و إبطالٍ ما عساهم يَظُنُونَهُ 


*يدعوتبارك وتعالى أهل الكتاب -بسبب ما من علهم من كتابه- أن يؤمنوا برسوله محمد كَل ويشكروا الله تعالى الذي أرسله إلهم على 
حين «فَنْرَةٍ مّنَ الْرُسُلٍ4 وشدة حاجة إليه. وهذا مما يدعو إلى الإيمان به و أنه يبين لهم جميع المطالب الإلبية والأحكام الشرعية. وقد 
قطع الله بذلك حجتهم» لئلا يقولوا: لاما جَاءَنَا من بَشِيرِوَلَا نَذِيرٍفَقَدْ جَاءَكُم بَشِيِرْوَنَذِيرٌ؛4 -السعدي- 

*كَرَرَالنَهُ مَوْعِظَتهَم ودَعْوَتهِم بَعْدَ أن يَيّنَ لهم فَسادَ عَقائِدِهِمْ وعْرُورَأُنَفُسِمْ ياتا لايَدَعٌ ِلْمُنْصِفٍ مُتَمَسَكَا بِتلكَ الضّلالات. كما وعَظَهم 
ودَعاهم آنِقًا بِمِئْلٍ هَذا عَقِب بَيانٍ نَفْضِيِمْ المواثيق. -ابن عاشور- 

*ها هو البشيروالنذيرقد جاءء فلا حجة أن الرسول لم يأت فقد جاء. وهي فرصة ينبغي أن ينتهزها بنو إسر ائيل فيؤمنوا لينجوا من 
عذاب الله. فقد جاءكم الرسول. و انقطعت الحجة فإن آمنتم فقد نجوتم وإلاء ( والله على كل شيء قدير) . قادرعلى تعذيبكم بكل وسيلة 


وطريقة. 


(يا أهل الكتاب) فيه توبيخ لهم لعدم الاستجابةء لأن معناها أنتم أهل الكتاب, وقرأتم فيه الحق, وتعرفونه فلماذا تكذبون به وتنكرونه 


آذ ممه اه عك إِدُجَمَلَ في آنا أنهو 
r+ (4‏ عل 
اابفل انه © 
دعاويهم ولم ټزذهم ل 
ذلك إلا كفرًا وعنادًا حا 
َب هنامافعلة هل( 
أسلاقهم معَ موسى -؛ 


بدخول الأرض 
النقشق تلآله ‏ 


يقل ليعلمَ أن معاندة ج 
0 8 
الوُسِلٍ ين أخلاقهم 
الموروثة. 

؟ الات 4 المظهرة:؛ وهي بت المقنس وها حولها 

١4‏ ت تخ اله وأ 4 محبة الله ا نال بالاذعاء والتمني+ ولک بالتزام شرعه, وطعل ما يحبه 
90 + ذال ولان .. (آنس ) الله علتبا ... (مَبِْوِنَ )4 التغاؤل نعمة 


1+ ذال رلاپ ...4 لم يكن لنصح اترجلين ادر في قومهم لکن اران خلد ذ كرهم يهاء كنماتك ان تعض 
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َ 
ع عر 2 


لون ولاه 


0 


والقرآن ينقلنا إلى اليهود مرة أخرى ليبين بعض 
فسادهم وسوء أدبهم مع الله والرسل الخير 


6 ۆت بداب اللي O‏ 5 
لد ضَالْمُقَدَسَهَألّقَ كنب اھ لَك وتر ند واعل اد بار Ef‏ 
کنو کےا 1 
وتا ن د احق يحرج وأ سافان رواب ف 
نّا دلوت © قال راان م الدب اقوت 11 
نعم اله لمحا اد حُلوأعلمْ کہ ابات اداد وة 8 

وة 2 


ابي بتري م ير بي يا يبب 6 بي بع 1 يب يي يا يف N TPIT‏ 


*لما امتن الله على موسى وقومه بنجاتهم من فرعون وقومه وأسرهم واستبعادهم» ذهبوا قاصدين لأوطانهم ومساكنهم. وهي بيت المقدس وما 


حواليه» وقاربوا وصول بيت المقدس. وكان الله قد فرض علبهم جهاد عدوهم ليخرجوه من ديارهم. فوعظهم مومى عليه السلام؛ وذكرهم 
ليقدموا على الجهاد فقال لهم: ل اذْكُرُوا نِعْمَةَ النّه عَلَيْكُمْ 4 بقلوبكم وألسنتكم. فإن ذكرها داع إلى محبته تعالى ومنشط على العبادة. - 
السعدي- 

"و ت ا e‏ وشمول قذرته ته؛ أفيع ذَلِكَ الدّلالَة عَلَيْهِ بقصة بني إشرائيل؛ في اسْتَنْمَاذِهِمْ من أسرالعْبُودِية؛ 

نَ وجُنُودِهِ؛ وعَْرِدَلِكَ مِمَا تَحبَمَتنْهُ القِصّةُ؛ إظهارًا - بِعدَمِ رَذَهِم إلى مِصرَالقي باد 

اا لقمام الفذرة؛ ممه 0 وود 0 ف مَعَ مدلل دالّةٌ على نَقْضِيْمْ الميثاق؛ وقساوتهم؛ وتَقُضٍ ما ادّعَوْهُ من بُنوَتهِم؛ ومَحَبِهِم؛ وذَّلِكَ 
أا ناطِقَةٌ بِتَعْذِيهِمْ؛ وتَفْسِيقِيِم؛ وتَبرهِمْ مِنَ اللَه؛ ولا َيْءَ مِن ذَلِكَ فِعْلُ حَبِيبٍ ولا ولَدٍ؛ ققال - عاطِفًا على "نِعْمَة”؛ في: ”واذكروا نِعْمَة اللّه 
عَلَيَكُم”؛ تذكيرًا لِبَذْه الأَمّة بِنِعْمَة 3 التؤثيق لمع والطاعَة؛ التي أباها بو إِسْرائِيل بَعْدَما رَأوْا مِنَ الآيات؛ ويما كف عنہم على ضعفهم؛ ؛ وشَجّعَ به 
قُلَوبَبَن؛ وَآلْرْمَبخ الطاعة؛ وكؤة ِلَهُمْ المخْصِيَة بضدّ ما فَعَلَ بِبَني إشر ائِيل.-البقاعي- 

*ومُناسَبَةُ مَوْقِعِ هَذِهِ الآيات هُنا أنَّ القصة مشتملة على تذكير بنعم النه تعالى عَلَنِهِمْ وحَت على الؤفاءٍ بما عاقَدُوا الله عَلَيهِ مِنَ الطَّاعَةٍ 
تههيدا لطّلّب ب امتثالهم. 
وقَدَمَ مُوسى عَلَيْهِ السَّلامُ أمْرَه بني إشر ائيل بحَرْبٍ الكَنْعَانِيينَ بتَدكيرهم بِنِعمَة الله عَلَهُمْ لِييَ نْفُوسَهم إلى قَبُولٍ هذا الأمر العظيم عَلَههِمْ 
ولِيُوثقهم بِالنَصْرِإِنْ قائَلُوا أغداءهم. فَذَكَرَنِعْمَة الله عَلَهِمْ وعد لهم لاك نكم تليق ا عاشور- 
*ا أقام الله تعالى الحُجِجَ على بني إسر ائيل و أثبت لهم رسالة نبيّه محمد صَلى الله عليه وسلّم. ودحض شهاتهم, و أبطّل دعاوهم, ثم كا لم 
يَزْدُهم ذلك کله إلاكفرًا وعنادًا بن الله تعالى في هذه الآيات واقعة من وقائع أسلافهم مع موسى عليه السلام؛ وتمردّهم عليه وعصياتئهم 
له مع تذكيره إيّاهم نعم الله علهم؛ ليعلم الرَسولُ بهذا أنَّ مكابرةً الحقّ ومعاندة الَيُسِلٍ خُلقٌ من أخلاقهم الموروثة عن سلفهم» وأنَّ هؤلاءٍ الذين 
هم بحَضرة الرسولٍ هم جارُونَ مجرى أسلافهم مع موسى عليه السَّلامُ؛ فيكونَ ذلك تسليةً له صلَى الله عليه وسلم. -المحرر- 


ثم أتبعة ما يُقَيَدُ به هذه العم من الشكر؛ بامتنال الأفر في جهادٍ الأغداء؛ في سياق مُؤْذِنٍ بالنَصْر؛ مُعْلِم بأنّهُ نِعْمَةٌ أخرى يَجِبْ شُكُْرُها؛ 

فَلِدَلِكَ وة يما قا -البقاعي- 

*4 ذَكَر موسى عليه السَلامُ بني إسرائيل بنم الله تعالى عليهم, وكان في طيَاتِ ذلك الحث على الوفاءٍ بما عاقّدوا اللّهَ عليه من الطّاعة- كان 

هذا كالتمهيد لطلب امتثالهم للأفر الذي تضمنثه هذه الآية, بقتال الجبارين؛ لى نفوسَهم إلى قَبولٍ هذا الأمرالعظيم علمم. وليويّقَهِم 

بِالنَصِرِإِنْ قاتلوا أعداءهم. لورد 

7 أَذْبَارِكُمْ فَتَنْمَلِبُوا خَاسِرِينَ» قد خسرتم دنياكم بما فاتكم من النصر على الأعداء وفتح بلادكم. وآخرتكم بما فاتكم من الثواب» وما 
تحققة ستحققتم -بمعصيتكم- من العقاب. -السعدي- 


يكيس 
لاال الله 
دعاويهم ولم يَزذهم 
ذلك إلا كُفرًا وعنادًا 
أسلاقهم معّ موسى 
بدخول الأرض 


يل ليعلمَ أنّ معاندة 
ظ الرّسلٍ يمن أخلاقهم 


, 
ا oe‏ ْ 
ا سم س 2 کیا کہ ولک یدوا 

5 E 
الق‎ 4 


ت ر رم 2 2 
المورولة. EVYLYN‏ 

"١‏ ولا 4,الطهرف وهي بيت القدس وما حوتها 

(۸) ق كزان وَأسِبَْوْهٌ 4 محبة الله لاال بالاذعاه والتمني: ولكن باتتزام شرعه» وفعل ما يحبه. 

9 9 قال لان .., لمم ) الله عَليمًا ... ِد )4 التغاؤل نعمة 

7 + قال تلان ...4 لم يكن لتصح الرجلين أثر في فومهم با شه بهاء < ر 
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فقالوا قولا يدل على ضعف قلوبهم. وخور نفوسهم, وعدم اهتمامهم بأمر الله ورسوله.۔ 


السعدي- 


وَعَلَى النّه 3 فَتَوَكَلُوا إِنْ كُنْثُمْ مُؤْمِنِينَ. 
تًا أمَرَ هذان الرجلان فُومَهما بِالأخْذٍ بالأسباب التافعة, أزشدَ 


شداهم 


4 


لى 1 ألا يتعتمدوا على 


*ونَا كان هذا الشياقٌ مُحَرگا لِلنَفْس إلى مغرفة جَوابِهُم عَنْهُ؛ أَوْرَدَه على تَقُدِيرٍ سوال مَن كانُه قال: إِنّ 
هذا لَتَرَغِينٍ مُسُوَقْ؛ وتزهيبٍ مَفَلِقُ؛ هَما قالوا في جوابه؟ فَقال: «قالوا»؛ مُعْرِضِينَ عَنْ ذَلِكَ كله همم 
سافِلَةٍ؛ وأخوالٍ نازلّة؛ مُخَاطِبِينَ لَه ِاسْمِهِ؛ جَفاءً؛ وجَلافة؛ وقِلّهَ أدب. -البقاعي- 

*فَكََنَهُ قيل: لَقَدْ تَصّحا لَمُمْ؛ وبَرَا؛ واجْتَئَدا في إصْلاح الذّين والدّنيا؛ قما خَدَعا؛ ولا غَرًا؛ فما قالوا؟ فقيل: لَمْ 
يَزذهم ذَلِكَ إلا تَفارًا؛ واسْتِضّعافًا لأنْفُسيم؛ لإِعْراضِيم عَنِ اللّه. -البقاعي- 


e 5 + 5 0 .‏ 2 ع کب ود فرب ر کی 2 سے 9 تر سے ے 
*فما أشنع هذا الكلام منهم. ومواجيتهم لنبهم في هذا المقام الحرج الضيقء الذي قد دعت الحاجة ١‏ قَالوأ يمومع إِنَالن ند خْلَهآ بدامادَاموا فيه قَاذْهَبَ 


1)۳ (£ 


والضرورة إلى نصرة نبهم, واعزاز أنفسهم. وبهذا وأمثاله يظبر التفاوت بين سائر الا > وأمة محمد ب حيث چ ص رر ص ا مات عد ع برس ے و اہ عصيانُ بني إسرائيل 
قا | 35 لد 55 5 شا القتا 5 ”0 5 0 55 000 لل 1 1 ورک َا حهکای وت €9 قارب لأمر موسى تلز 
ل الصحابة لرسول الله 4# -حين شاورهم في القتال يوم "بدر" مع أنه لم يحتم علهم: يا رسول الله» لو Es‏ 4 : 

1 1 5 0 ان ب ر داع ور < دوس ص رم r2‏ 8 و 
خضت بنا هذا البحرلخضناه معك» ولو بلغت بنا برك الغماد ما تخلف عنك أحد. ولا نقول كما قال قوم إفي امك | لا فی واخ فرق بد اوبات القوم وعقاب اله لهم 
مومى لمومى: «اذْهَبْ أنت وَرَنِكَ فَقَاتَِا إِنَا هَاهُنَا قَاعِدُونَ 4 ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون, 1ت ات عدو ارس العام ا رع را 

5 5 نك sll ٠.‏ 7 15 شنا ات -ا 8 ليقي © قال ناهارمه مه علي ربعي مسَكَةُ 
من بين يديك ومن خلفك» وعن يمينك وعن يسارك. -السعدي 27 


5 I J5 ُو فى ليك‎ RTT TT TT 
1 *فلما رأى مومى عليه السلام عتوهم عليه قال رب إِنِي لا املك إلا تفيي وَأَخي 4 أي: فلا يدان لنا بقتالهم.‎ 

ولست بجبار على هؤلاء.-السعدي- 
*تا عَلِم الله تعالى أنَّ موسى عليه السّلامُ في غاية الرحمة على الخَلْقِ- خصوصا قومّه- و أنه يَحرَنُ علهم؛ قال 


تَعالى (فَلَاتَأْمنَ عَلَى الْمَوْم الْمَاسِقينَ .( -المحرر- 


ل مُحَرَّمَةٌ عَلَههُمْ4؛ أيْ: بِسَبَبِ أفوالهم هَذِهِ؛ و أفعالهم؛ لايَدْخْلَها مِمَنْ قال هَذِه المَقالَة؛ أَوْرَضِيَا أحَدٌ 


الأرض أربعينّ ظ 


چچ : 
( جرائم وعقوبات (27 - a2‏ 
= ` 


2 الآيات السابقة قال الله تعالى لرسوله: ( يأيها الذين ءامنوا اذكروا نعمت الله عليكم إذ هم قوم أن 


مُقَدْمَةَ ِلِنَخْذِيرِمِن قل النَفْس والجرابَّة والسَرِقَةِ ويُنبَعْ بتخريم الخَمْرِوأًخكام الوّصيّة يه وغَيْرهاء ولِيَحْسْن التّخَلْصُ مِمَا اسْتُطْرِدَ مِنَ 
الأنباءِ والقَصّص التي هي مو اق ع عِْرةٍونْظَمْ كلها في جر ائِرالعْرُور. 
والمناسبة بينها وبين القصة التي مَبِلَها مُناسَبة تماثلٍ وهناسبة تَضادٌ. فَأمَا التَّمَائُلُ فَإِنَّ في كلتما عَدَمَ الرَضا يما حَكُم الله تَعالى: 
قان ني إسْرائِيل عَصَّوَا أَمْرَرَسُولِهِمْ إياهم بالدّخُولٍ إلى الأزض المْقَدَسَةِء وأحَدٌ ابي آَم عصى حُكْمَ الله تَعالى بِعَدَم قَبُولٍ فزبانه لاله لَم 
يَكْنْ مِنَ المتَّقِينَ. وفي كلْتَهِما جُرأةٌ على الله بَعْدَ المخصِيّة؛ فَبَنُو إِسْر ائيل قالوا: اذْهَبْ أَنْتَ ورَبّكَ. و ابْنْ آدَمَ قال: لَأفَتْلنَ الَّذِي تَقَبّلَ الله 
منة. وأمًا التَّضاد فَإِنَّ في إخداهُما إقدامًا مَذْمُومًا مِنِ ابْنِ ادم واخجامًا مَذْمُومًا من بني إشر ائيلء وان في إخداهُما اتّفاق أَخَوَيْنِ هُما 
موسی وأخُوهُ على امُتثالٍ مْرِالته تَعالى, وفي الأخرى اختلاف أَخْوَنْنٍ بالصّلاح والقساد. -ابن عاشور- 
* قال أبوحيّان: (فتقدّم قوله أوائلَ الآيات: إِذ م أَنْ يَنْسُطُوا إِلَيَكُمْ أَيْدِيَهُمْ. وتعدّه قد جَاءَكُمْ رَسُولْنَا يُبَيَنُ لَكُم كثيرا مما كُنْثمْ 
ُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابٍ وقوله: نَحْنْ أَبْنَاُ الله وَأَحِبَاؤُهُ ثم قِصَّة محاربة الجبّارين» وتبيّن أنَّ عدم اتباع بني إسر ائيل محمّدًا صل الله عليه 
وسلّم إنّما سبّبه الحسدُ. هذا مع علمهم بصدقه. وقِصّة ابي آدمَ انطوث على مجموع هذه الآيات من بَسْط اليَدِء ومن الإخبار بالمغيب. 
ومِن عدم الانتفاع بالقرب» ودَعواه مع المعصية. ومن القتل» ومن الحسّد 


*ونًا وعَْظَّهُ بما يَمْنَعْهُ من قَثْلِهِ؛ ويُقبل به على خَلاصٍ نَفْسِه؛ أَعَلَمَهُ ثانيًا أنَّ الحَوْفَ مِنَ الله مَنَعَهُ من أنْ يُمانِعَهُ عَنْ تَفسِه؛ مُلَيَنَا لِقَلْبهِ 
بما هوجَدِيرٌآنْ يَرْدَهُ عَنَهُ؛ خَشِيَةَ أنْ تَجُرَهُ الممانَعَةٌ إلى تَعَدِي الحَبٍّ الْمأذونِ فيه؛ لأنَّ أخاهُ كانَ عاصِيًا؛ لا مُشْرِكًا. -البقاعي- 


*قال يا وَدْلََا أَعَجَرْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْعْرَابٍ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أخي فَأَصْبَحَ مِنَ النّادِمِينَ) وفي هذه الآية إشارة إلى أن الظّلم مَانعٌ من 
القهم لأنّه قد ظلم َخَاه واعتدى عليه فلم تمده الله تعالى إلى كيفية دفن أخيه 

*يُستفادُ من قوله: فَبَعَثَ النّهُ عُرَابَا أنَّ الله سُبحائّه تعالى يُيسِرُلإِنِسانٍ إذا ضاقث به الأرضْ ما لم يطرأ له على بالٍ؛ فان هذا الرَجُلَ ضاقث عليه الأرض؛ 
ماذا يَصِنَعْ بأخيه الذي قتَلّه؟ إلى أن بعث الله هذا الغراب 

7-القصص القر آنيّة مورد تَرّمملوء بالعظات والعبرء فالاستقاء من مَعينا لبثّ الموعظة الحسنة بين الناس من وسائل الدعوة إلى الحق. 
٠الحاسدٌ‏ إذا لم يُطفئ ناز حسده بخوف الله والرضا بقسمه» فلربّما استعرت به نازه, حتى يعدو على المحسود ليهلكه. ا 

«ليس معيارُقبول الأعمال القيامَ بها > وانما إتقائما وخلوص النية فهاء ورجاءً الله علهاء فقد تتّفق الأعمال فيُقبّل بعضٌ ويرد آخر. 

«رُوِي عن علي رضي الله عنه قوله: (كونوا لقبول العمل أشدٌ اهتمامًا منكم بالعملء ألم تسمعوا الله عرَّوجِلَ يقول: (إنما يتقبَّلٌ النّهُ من الْمُتّقِين)؟). 
قال ابنْږعمررضي الله عنهما: (لو علمث أن الله تقبّل متي سجدةً واحدة. أوصدقة درهم» لم يكن غائبٌ أحبٌ إليّ من الموت: (إنما يتقبّلْ الله من المتّقِين) 


ر ان 0 در 


EERE + ©‏ أذ 


gree‏ 8 بعد ذكر نقض بني 
تما اا عر بن يتن ا إسرائيلٌ مياق رتهم 
مايقلا امف 9 ین طا | رر 
OT‏ نافال لإ سولهم بقعالٍ 
000 و عي 2 الحا عأ نة 

م 3 3 کا ر 2 حبارين بي قصة 

رب لمكي )| إن دأ وى دد ابنسسي ادم (قابيسل 
المي ا ْ وهابيسل) كتمسوذج 

مع 2ه وو مور وھ 7 2 : لتقب المد 

١ :‏ حب مه .اصح كن > والتمرّدٍ والعصيان 
کا سکف ف الا ويم كقيرف ل وكنصوذج للحسد 
E‏ ےہ ءِ O‏ 2 الذي جملَ قابسل 
e‏ ا بقل هاي وصرف 
1 لقنم :22111 سریاو بای کو 


٥‏ وارز 4 فاخکم ۲١‏ اسا تأ € فلا تحزن ۲۸ س ١4‏ مدت ۴١‏ ترا إلى 4 ترجع الہ قا 
۴ جنك ف الرس 4: فز فيها حفرة 

۷ قبل مز أرما د فل 51 » فبول الأعمال الصاحة مله من الله 

(۴) ۵غ ی يرو 4 تعام من الجميع: تعد معن حولك: ليس شر طا أن تتعام من استاذك فقط. 
(۴۰ ١؟)‏ الحاسذ لا ينال من حسهه الا الخنسارة والتدامة: تافل تح ين لقييت 4 ولأشّح من ادبي 4 


الحاسد معترض على تقسيم ا ملك للرزق في مملكته 
(معترض على أحكام الته) 


*وكًا کان هذا الوَغظٌ جَدِيرًا بان يَكُونَ سا لطاعته؛ وزاجرًا لَهُ عَنْ مَعْصِيَتِهِ؛ بين (تعالى) أنه فسا قلبه؛ 
فَجَعْلَهُ سببا لإقدامه؛ فَقال - مُبَيَنَا بصِيعَة التَفعِيلٍ؛ إذ اقل لم جعَل اله لَه من الخُزمة؛ وكساة مِنَالمََةِ لا يقد 
عَلَيْهِ إلا بمُعالَجَة كَبيرَةِ مِنَ النَّفْسِ - -: ل فَطْوَّعَتْ لَهُ4؛ أيْ: الَّذِي لَمْ يُتَقَبَلَ منه؛ ١تَذْ‏ نَفْسَهُ قَثْلَ آخيه 4؛ أي: فَعالَجَتَهُ 
مُعَالَجَةَ گبيرة؛ وشَجَّعَنْهُ؛ وسَيَلَتْ لَهُ بما عِنْدَها مِنَ النّفاسَة؛ على رَعْمِها؛ حى غَلَبَتْ على عَقله؛ فانطاع لها؛ واثقاد؛ 
فَأقَدَمَ عَلَيِْ. -البقاعي- 

*فلم يرتدع ذلك الجاني ولم ينزجرء ولم يزل يعزم نفسه وبجزمهاء حتى طوعت له قتل أخيه الذي يقتضي الشرع 
والطبع احترامه. 

ل فَقَتَلَهُ فَأَصْبَّحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ» دنياهم وآخرتهم, وأصبح قد سن هذه السنة لكل قاتل. "ومن سن سنة سيئةء فعليه 
وزرها ووزرمن عمل بها إلى يوم القيامة". ولهذا ورد في الحديث الصحيح أنه "ما من نفس تقتل إلا كان على ابن آدم 
الأول شطرمن دمهاء لأنه أول من سن القتل". فلما قتل أخاه لم يدركيف يصنع به؛ لأنه أول ميت مات من بني آدم. - 
السعدى- 


*وَا كان التَقْدِير: ”ثم اله لم يذ ما يضنغ به؛ إذ كان أَوَلَ مَيِتِ؛ مَلَمْ يكن الدَهْنُ نُ مَعْرُوفًا'؛ سَبَتٍ عَنْهُ فَوْله: 

#هْبِعتٌ اللّة4؛ أئ: الَذِي لَه كمال القُدْرَة؛ والعَظّمَة؛ والحكْمّة. -البقاعي- 

*أي فَأَلْهَمَ النّهُ عُر ابا يأرل بِحَيْتُ يَراهُ قابيل. وان اخْتيار الغراب لهذا العَمَل إِمَا لأنَّ الدَفْنَ جِيلَة في الغزبان من قَبْلء 
وها لن اله اختارة لذلك ِمْناسَبَةٍ ما يري التاظرَاى سواد لَوْنِهِ من الاثقباض بما للأسيف الخاسرمن الْقِباضٍ 


النَفْس.-ابن عاشور- 


ا 


| © + انل عا ا انق ادم ,انحن دما مب 


O: 0‏ 
مقي + و 


۰ ینار همال املاق 78 بعد ذكر نقض بني 


4 452 2و 2 > ' إسرائيلَ مبلا ربّهم 
| َالَإنَمَاَمَسَلمَهُمِنَالْمنَقِينَ ¢ ر تاي ل د 
اا ايل ريك 89 افا لم رسولهم بقنال 
ER‏ 9 3 رسيم ب إا الجبّاربنَ نأني قضّةٌ 
OEE‏ بدن دإ تون ابي ادم (قابيل 

يناک اريك لطي اعات الى وهبيسل) كنونج 

3 و A‏ رر 5 ١‏ لقص المهد 

| له؛ نفسه,قئل 3 صْبَحَ ليرت () 76> والتمرّدٍ والعصيان؛ 
ا2 بحت فى رض لیم گی بو ری اہ وكنموذج للحدٍ 

r al‏ م ,ر ر ر ار الذي جمل قابيل 
ا 2 0 ١‏ بقل هابيلٌ وصرفٌ 

1 1 م ينلدي بسي إسرائيلٌ عن 


اززل 4 فاشك ۲ ن نأش 4 فلا لزن ۲۸ تد 4 فددث؛ ۲۹ ڑا بإليى 4 تزجع یام فى 
۴١‏ وبس ف الاس 4 يحفز فيها خفرة 

(9) ولل بن اعوج ر بلقل ين ار 4 قبول الاعمال الصالحة ملا من اله 

(۴) ا لمي كبن يورو 4 تعلم من الجميع؛ تعلم ممن حوات» ليس شرمفا أن تتعام من أستاذك فقعد 
)۴١ ۴۰(‏ الحاسذ لا يثال من حمسده إلا الخسارة واللدامة, تال اح من اتيت 4 اَم م لبي » 


قال إِنَّما يَتقبّل الله المتَّقِين (أنت الآن تقَتُلّني لماذا؟ لأنَّ الله تقبّل 
مِئِي؟ هل هذا ذنبٌ بالنسبة لي؟ بل هذا ليس ذنباً . 
كما قال الشّاعر :إذا مَحاسني اللأني أَدِلُ بها .كانت دُنُوبي فَقُلْ لي 


كيف أعقذِز 
أي أنت الآن تَعيبُئي بمحاسني .فكان عيبّه عند أخيه أنّ الله تقبّل 
منه 


5 5 


ع جد عر سے 2 


؟ #جل#() هع؟ ت من |< J5‏ : ك كتساعل بن سر يل أنه فل 
بعد ذكر قل قابيل 1 م 2 س i:‏ 
أخاء بَيّنَ اللذهنا كك BEE EE.‏ فتل 
نيط مكل > ااج 8 آ ام نالاس 
الس بغير نفس أو 0 عأ مدع رسع وی و ر م وک 0 
فساو في الأرض. م ١‏ جهيعا ولقدجاءتهم سلنابا ليت ثم 1 ا 

تاور مَنْهُمبَعَدَ دكن الْأرَضٍ لَمُسَرك ©| 

ي يوجب چ و e‏ ع 

وهو قطعٌ الطريقٍ جروا ألَدِبنَ 2 يحاون أله مَوَرَسُولَه: يَسَعَونَ فأ رض 
i r‏ سادا نیلوا انط آي به 


طم الطريق: هم RR‏ 
ظ الذينَ يترون +0 رجهم نخدي وينوا يرب الأرض دللک 3- عقوبة الحرابة: 


وا غلم بهذا أن الائسانَ مَؤضخ العجِلة والإقدام على الموبقات؛ من غَبْرٍ تَأملٍ؛ فكا 


الرواجر؛ أتبعه (تعالى) قَوْلَه: لمن أجل ذلك4. -البقاعي- 


ا س م & » 35 a4 2 ٠‏ 000 0 چ َك 5 5 هه هوي 2 
3 | تا ذكر الت في الآيةٍ الأولى تغليظ الاثم في مَثْلٍ اللفبس بغير حقّ.» أثبعه ببيان الفسادٍ الذي يوج القتل؛ فإنَّ 
يعض ما تكون قساةا ف الأرض لاوجت الل ار 


وا كان التغبيز ب ”إنما“؛ يَدُلُ بخثم الجَزاءِ على هذا الؤخه؛ استثنى مِنَ المعاقبين هَذِه الغفوبةء البقاع- 


اتاب بالسل" 5 > 2 56 es‏ 5005 5 5 5 5 5 5 
,> کا لجر AG‏ ورفاک ِحْرَوعَدَابٌ عَظيةٌ والآية سميت اية الحرابةء وهي تعني الحديث عن قطاع الطرق. وقطاع الطرق إنما يتصيدون ضحاياهم قي 


جرا وَيأَخدُوَنٌ 1 : 8 
أموالهم. 9 انيل اتات E‏ الأماكن البعيدة المعزولة عن الناس. وعن الغوث لمن استغاث. فلذا روى ابن عباس: أن قطاع الطرقء إذا 
ا ب ل وري + © يتأيل سے ارو قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبواء وان قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا. وان أخذوا المال ولم يقتلوا 


رك اله عفر تت ءآ نوا 5 5 0 0 
وعي(7) ووم 2 1 , عام قطعت ایدم وأرجلهم من خلاف, وان أخافوا السبيل ولم يأخذوا المال نفوا من الأرض . 
چ د | تقو للَهوَأبِتَعْوإَ ألو ية وجه دوأ سيلو | فكان هذا حكم الحر ابا وهورما عليه جمبونالمسلمين الآن وهو جراء مو افق ناسيب الجن المرتكب» وهده 


r 2 ر‎ 57 


لمڪم يحوت 23 reo)‏ ۰ واحدة مق الحدوه الى أرجت الك الل ا وض أآية مسكمة واحبة اذا 
ا 2 ESE‏ 0 = 
والتقسرّبَ إبه ماف الأرض يع اويغا 2 مه لفت وأيضين 


ع وم 


5 ورو م ا 
بالعمل الصالح؛ < أما ْ 32 اي بوو الي مۆمالقبلد 4 و 
كنا نلا تنقئهم 
وسيلة. 


۴ بارا ¢ بشمواغلي خت هبن بتي 4 الطغ اليد اليمنى والرجل اليسرى: 5؟ ارلا 4 القزيه 

(۳۳) من رتل ..- انا قالاس حَييمًا 4 تأفل قذرَ نفيك عند ربكا 

(4؟ ١‏ إل اليرت 4...٤‏ تذكز كبيرة فعاتها م تب متها الان وأكثز الاستغداز؛ فحد المحاربة يفط لمن تاب قبل القدرة عليه. تكبف 
بمن هو دونه؟: 

]61[ هدا فى بين 4 اسأل الله أن يجغلك هن المجاهدين فى سبيله, سواء بنفسك, أو بماتك؛ آو يغلمك. |15 الرد 1143 لتر‎ )۴١( 


37 


7 م وير ج ويي ر د تراس ده 
اک کے © يا د عامنوا 
(٥‏ )۳1 


لمَاذْكَرَ و من 


خاطب المؤْمِنِينَ بالتزغيب بعد أنْ حَذَّرَهم مِنَّ المفاسد. -ابن عاشور- 


*هذا أمرمن الله لعباده المؤمنين» بما يقتضيه الإيمان من تقوى الله والحذرمن سخطه وغضبه» وذلك بأن يجتهد 


3 2 9 -1 1 3 7 0 > ٠ EF: 5 م واس‎ ENE: 
م ¥ العبد, وببذل غاية ما يمكنه من المقدورقي اجتناب ما يَسخطه الله» من معاصي القلب واللسان والجوارح» الظاهرة‎ E o, والتة‎ 
بالعمل الصالح» أما والباطنة. ويستعين بالله على ترکہاء لينجو بذلك من سخط الله وعذابه.-السعدي-‎ 

الكفارٌ فلا تنفعُهم س پا )| ]| 

وسلا ١‏ 50000 | | | *4 ذكر اللم تعالى جزاءَ من حارّبت ب اللم ورسوله, وسعكى في الأرض فسادًا من العقوبات الأريع. والعذاب 

+ ضاي يعني ع وزعت )نهم جنويع فيد ه+- دالرَسِيكا 4: القربة العظيم المعلّ لهم في الآخرة- أمَرَ المؤمنين بتقوى اللّه. وابتغاءِ القرباتِ إليه؛ فإِنَّ ذلك هوالمنجي من المحاربة 


١ )(‏ إل انيت ناما ...4 تذكز كبيرة فعلتهائم تب منها الآن وأكثر الاستغفاز؛ فحد المحاربة يسقط لمن تاب قبل القدرة عليه فكيف 
ê E‏ 
(۴۵) هذا فى .€ اال الله أن يجعلك من المجاحدين فل سبيله. سواء بنفسك؛ أو بصالك؛ أو بعلمك. |-م] الرعد ۹۸1 ازمر ٤۷1‏ ] 


والعقاب المعَدّ للمحاريينَ . -المحرر- 

*ها أمَرَ الم تبارك وتعالى عباده المؤمنين أنْ يَنّقوا الى ويبتغوا إليه الوسيلة» ويُجاهدوا في سبيله وبين 
عاقبة هذا بأنّه الفلاخ- بين عاقبة مَن لم يَهُمْ بذلك من الكفّار. -المحرر- 

ر ر 


لأ هناك ررب نا 7 
ع لل سرد 


ر َه أَقَطعُوَا | 
52 قبْلَهُ -: [إنَّ الَّذِينَ كََرُوا 4؛ أي: برك ما في الآيّة السَابِقَة؛ ورتب الجَزاءَ على الماضي؛ زيادَةً في التَحْذٍير.-البقاعي- 
3 


ET 
نجاة من النار: 5-37 يخبرتعالى عن شناعة حال الكافرين بالله يوم القيامة ومآلبم الفظيع: وأنهم لو افتدوا من عذاب الله بملء الأرض‎ et في‎ 0 
ذهبا ومثله معه ما تقبل منهم» ولا أفاد, لأن محل الافتداء قد فات» ولم يبق إلا العذاب الأليم: الموجع الدائم الذي‎ 


بعد الحديث عن الحرابة جاءت الآية تأمربة tS‏ لا يخرجون منه أبدا » بل هم ماكثون فيه سرمدا.-السعدي- 
التقوى الفلاح ويرزق الله العبد التقي من حيث لا يحتسب وبجعل له من كل ضيق “ثم عَلَلَ شد إيلامه بدواصه. -البقاعي- 

مخرجاء ويجعل له من أمره يسرا وهو معه بالتأييد والنصرة والمؤازرةء ويأمرنا أن 
نخد الوسيلة ا ات فالعا وسيلة: والسؤال ااه الحم وة والتشرب 
إليه بأحب الأعمال الصالحة الخالصة إليه وسيلة. والتقوى وسيلة» فابتغوا إليه 7ما أعظم تشريعَ الإسلام! شرع فَطعَ وسيلة السرقة التي تساوي نصِفّ دية صاحبها؛ حفظًا لأموال الناس» فإذا علم 
الوسيلة لتصلوا إلى غاياتكم. وجاهدوا في سبيله بالمال والنفس والكلمة الصالحة باغي الحرام بهذا المصيركفٌ يده عن العدوان. 

وتبييرة إلحق والوقوف في وجه الباطل. 


*وكَا كان تَرْكُ هَذِهٍ الأؤصاف الثَّلاثَةِ: التَقُوى؛ وطَلَب الوَسيلَة؛ والجهاد؛ مُرِيلُا لضف الأوَلٍ؛ وهو الايمانٌ؛ 


ناسب كل المناسبة - تَخذِيرًا من تزكها - ذِكْر حال الكفار؛ و أنه لاتَنْمَعُهم وسِيلَةٌ في تِلْكَ الدَارِ؛ فَقالَ - مُعَللَا لما 


) حد السرقة 41 
کر“ 


بعد حد الحرابة الآن يأخذ فى حد السرقة. 


E ea 9 5‏ ال ا في مناسبة الآية جا قبلها وجهان: 
والآية ترد على المعارضين لحكم الله. والذين يثيرون الشهات حول أحكام الله. والذين يرون الأول: أنّه تعالى ا أوجب في قوله: أَوْتُمَطّعَ يم وُه من خلافٍ قطع الأيدي والأرجُلِ عند أذ الما 
FE‏ ا ا ege‏ ا كما كننت ی سحو على سَبِيلٍ المحاربة؛ بين في هذه الآية أنَّ أَخْدَ الما على سبيلٍ السّرقة يُوجِبُ قط الآيدي فقط. وجاءتٍ 
١‏ ْ ْ . الله بقع الأَرجُلٍ أيضًا في المرقة ؛ إذ الرقة أيضبًا جرابة من حيث المعنى؛ ؛ لأنَّ فها سعيًا بالقَسَادِ إِلَّ 
fF TY‏ أن فك تكون على سبيل الشؤكة والظبور . 
E _‏ شد ؟ الثاني: أنه تعالى ا ذگرتعظيم أمْر القثْلٍ في قوله: مَنْ قَتَل نَفْسا بِعَيْرِنَفْسٍ أَوْفَسَادٍ في الْأَرَضٍ فَكَأَنمَا قَتَلَ 
اول رعذاب مق 9 الصفحة السابقة النَاسَ جَمِيعَا وَمَنْ أَحْيَاها فَكَأنَمَا أُحْيَا النّاسَ جَمِيعًَا؛ ذگربعد هذا الجناياتٍ التي تُبيخ القَثْلَ والإيلام فذكر 
0 و س رس ا ص E‏ م یو | د PY NEA,‏ أولا: قطع الطّريق. > وثانيًا: أَمْرَالسّرقة. -المحرر- 
ریا E‏ ع 5 AT‏ "وتا كات السرقة ِن جُفلة الحاربة؛ والسّعي پالقسا؛ وكان فاعِلها عإرمتق؛ ولا متَوَمِِلٍ؛ عَقّب بها. - 
E‏ الطريق أو الجِرّابةٍ ونا خَنَمَ بِوَصّْمَي العرَّة والحِكْمَة؛ سَبَّبَ عَمُما قوْلَهُ: إفَمَن تاب )؛ أيْ: نَدِمَ و أقلَع؛ ودَلَ على كَرَمِهِ بالقَبُول في 
4 
1 


: تائم © ت 


اا أي وقتِ وقَعَتٍ التَّوَْةٌ فِيه؛ ولَؤْطال زَمَنْ المخصِيّة -البقاعي- 


د 8 ٤‏ 5 ب من ا جا ET 7 1 2ٍ I‏ 5 5 5 7 5-5 « م 3 4 04 
ألسّمئوات وا و ض يِعَذٍ NERS‏ المال فى السّرقة ت أؤجب الله تعالى قطع اليد وعقاب الآخرَةٍ على الشارق قبل التوبة, ثم ذكر أنه يَقَبِلُ توبته إن 

2210 ان 2 2 ف ندب قنخ ادي تاب- أَرْدَفَه سُبحاته ببيان أنّ له أن يَفْعلَ ما يشاءء وي ما يُرِيدُ؛ فيُعدّبَ من يشا وبغفرَمن يشاءٌ. 

| را ڪل عن وقد د EE‏ ر ن ن يحكم ء۶ ويغفر ا 3 
تطبيق مصحف التدبر *اشتفناف تيا . جَوابٌ لمن يَسْأَلُ عَنِ انْقِلابٍ حال السَارق مِنَ العقاب إلى المخْفِرة بَعْد التَّوْبَةِ مَعَ عِظّم 


جُرْمِهِ بأنَّ النّهَ هو الْمّتَصّرَفٌ في السّماوات والأزض وما فهما > فهوالعليم ب بمَواضع العقاب ومَواضع العفو. - 


8العقوبة على قدرالذنب عدل» ورحمة المعتدي بإسقاط عقوبته جور ولا تصلّح حياةٌ الناس إلا بالعدل 
ابن عاشور- 


والإنصاف. 
9-هباب التوبة مفتوح» فمّن أصلح بعد الفساد. وكفٌ يده عن حقوق العباد, ومدّها إلى الله مستغفرًا منيبًاء 
فقد ولج روضة رحمة الله وغفر انه وليُبشِرهناك بعطاء الملِك الكريم. 
0 هلله تعالى أن يشر ما يشاء من العقاب. ويذيق مَن يشاء أليمَ العذاب» ويقبل توبة مَن رجّع إليه وتاب ولا 
عجب في ذلك؛ فإن لله مُلكَ السماوات والأرض 
«كمّلَ ملك رتنا وكمّلّت قدرئه. ففرض الفرائض وحدّ الحدود. وليس للعباد إلا الاستجابةٌ لحكمه. والانقيادُ 
لشرعه؛ لأنهم ملك من ملكه. وهو قاد رٌعلى مؤاخذة من حادَ عن نيجه الذي شرع. 
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وَكَيْفَ يُحَكَمُونَكَ وَعِندَهُم التَّْرَاةُ فِا حُكُمْ اللَّهِ ثُمَّيََولَوْنَ من بَعْدِ ذَلِكَ-وَمَا أُولَئِكَ بالمُؤْمِنِينَ !448 
وَقَمَيَْا على آثارهم بِعِيسَى ابْنِ مَرِْمَ مُصَدَقَا با َينَيَدَيْهِ مِنَ التَورَاقِِوَآنَيْنَاهُ الإنجيلَ فيه هُدَى وَنُورٌ (46) 


أرسل الله التوراة على الود فلم يتحاكموا إلها .و أرسل الإنجيل على النصارى فلم يتحاكموا إلهاء 


و أرسل الله القرآن فهل ستتحاكمون إليه ولا هتكونوا مثلهم ؟ 
أ و 4 5 الْجَاهِلِيّة يَبْعُونَ:َوَمَنْ ا خسن من الله حُكُمًا لَمَوْم يُوقِنُونَ (.ه 4 


40 


تلاعب أهل الكتاب بأحكام الله : (41 - 45 ) 
والآية تبدأ الحديث بالمنافقين الذين قال الله لرسوله عنهم لا يحزنك الذين يسارعون في 
الكفرمن الذين قالوا آمنا بأفواهم ولم تؤمن قلوبهم, فهؤلاء آمنوا باللسان قولاً ولم 
يؤمنوا بقلوبهم فعلاء فاختلفت الجوارح واختلفت النتائج. والمشركون من العرب هم 
الذين يعنهم القرآن بهذا القول. ثم يضيف إلهم الصنف الثاني في النفاق والكفرء من 
الذين هادوا,فهؤلاء أراد الله فتنتهم بوقوعهم في هذا النفاق والتحريف لأحكام الشرع فلن 
يملك لهم أحد من الله شيئاًء ولن يرد ما قد أراده الله بهم. لم يرد الله لهم طهارة القلب ولا 
صفاء النفوس ولا الرغبة في هذا الخير. فليم في الحياة هذه الخزي والذل والمهانة. ومن 
الأخرى العذاب العظيم. 
*من أخلاقهم أنهم سماعون للكذب المنقول إلهم» أكالون للحرام بكل أنواعه رشاوى وربا 
وغيرهما من المحرمات. فالله يقول لرسوله 45. إن جاءك هؤلاء يطلبون الحكم فا 
ارتكبوا من حرامء فأنت بالخيارأن شئت فاحكم بيهم وإن شئت فاعرض عنهم وني كلا 
الحالين لن يضروك 


وجب قَطمّ الأبدي 
أيضًا. 


دك ف وفعي تر 2 9 لما بين ا بض 


57 


ے ا و ع م مع د 7 چ 
reee‏ اتترا يو 


0 AK 


يوون وت رهَدَاسَخُدُوه 6 وَإن لر تۇتوە قاحذروا 


ع بجو o‏ 


وَمَنْبْرِ الله فِسَنْمَهُ ان ملت لهم عون 


ج 37 4 5 
لله شيعا ١‏ وَأمَرّهِ ألا يحزنَ ولا 
0 © يهنم بائ المنافقينَ 


ع ١‏ وأمر اليهودٍ. 


ج 


س 
٠‏ موت اکم 


الذنا<” جرد EE‏ 


- 50× 4: عقوية: ١‏ - سنمور کے اموم دل Se Sen‏ اتد ١4‏ ضلاته 

(4؟) وو اکر والتارنة اموا لِدِيَهُمَا # آكل الحرام نقض فى الأديان والأبدان. 

(4؟) + فن ۴ب وَأصَلمَ وك عد 4 إصلاخ العمل بعد التوبة سببّ لفبولها ولباتها 

)4١(‏ آية ينتفعنى لها القلب «آز ؛ مد نة أن لوسرو 4. حدذ أمورا يتطهر بها لبك تم افعلهاء مثل: حسل الظنّء والعفو 
آ٠‏ البقرة ۲۱۰۷۱ المنكيوت ۲۴۹١‏ | ؟! المائدة [510]. 


قال السعدي رحمه اللّه:كان الرسول 5ي من شدة حرصه على الخلق يشتد حزنه لمن يظهر الإيمان: ثم يرجع إلى الكفر, 
فأرشده الله تعالى» إلى أنه لا يأمى ولا يحزن على أمثال هؤلاء. فإن هؤلاء لا في العيرولا في النفير. إن حضروا لم ينفعواء وان 
غابوا لم يفقدواء ولهذا قال مبينا للسبب الموجب لعدم الحزن علهم - فقال: ١‏ مِنَّ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَا بأفوَاههم وَلّمْ تُؤْمِن 
قَلُويْهُمْ» فإن الذين يؤمى ويحزن علمم» من كان معدودا من المؤمنينء وهم المؤمنون ظاهرا وباطناء وحاشا لله أن يرجع هؤلاء 
عن دينهم ويرتدواء فإن الإيمان -إذا خالطت بشاشته القلوب- لم يعدل به صاحبه غيره. ولم يبغ به بدلا. 

لوَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا4 أي: الود (سَمَاعُونَ لِلْكَذِبٍ سَمَاعُونَ لِقَوْم آخَرِينَ لَمْ ينوك 4 أي: مستجيبون ومقلدون لرؤسانهم, 
المبني أمرهم على الكذب والضلال والغي. وهؤلاء الرؤساء المتبعون (لَمْ يَأنُوكَ» بل أعرضوا عنك» وفرحوا بما عندهم من 
الباطل وهو تحريف الكلم عن مواضعه. أي: جلب معان للألفاظ ما أرادها الله ولا قصدهاء لإضلال الخلق ولدفع الحق, 
فهؤلاء المنقادون للدعاة إلى الضلالء المتبعين للمحالء الذين يأتون بكل كذبء لا عقول لهم ولا همم. فلا تبال أيضا إذا لم 
يتبعوك, لأنهم في غاية النقص. والناقص لا يؤبه له ولا يبالى به. 

لِيَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَدَا فَخُذُوهُ وإ لّمْ تُؤْتَوهُ فَاحْدَّرُوا؛ أي: هذا قولهم عند محاكمتهم إليك. لا قصد لهم إلا اتباع البوى. 
يقول بعضهم لبعض:إن حكم لكم محمد بهذا الحكم الذي يو افق أهواءكم, فاقبلوا حكمه» وان لم يحكم لكم به. فاحذروا 
أن تتابعو4 على ذلك» وهذا فتنة واتباع ما تبوى الأنفس. 


لاع 
بور ےر 
6 سر 
E‏ 


1- * بين الله شبحاته وتعالى بعص التكاليف والشّرائع؛ ومنها أحكامُ الحرابة والسّرقة, 
وكان في ذكر المحاربين أَنّهم يُحارِبونَ الله ورسوله؛ ويتسعون في الأرض فسادًا. وكان الله قد عَلِم 
من بعض الناس كوتهم متسارعينَ إلى الكفر- لذا صبَررسوله على تحمّل ذلك وأمَرّه تعالى الا 
يحزن ولايهتمَ بارا ففق وأمْرالهودٍ؛ من تعنّهم وتريُصهم به وبِمّن معه الدَّوائرَء وتصهم له 
حبائل المكروهء وما يَحدّث منهم من القَسادٍ في الأرضء ونصّب المحاربة لله ولرسوله. وغيرذلك مِن 
الرّذائل الصادرة عنهم . 

*وأيضًا ا تَفرّرَف الآية المتّابقة أنَّ الله على كل شَيْءٍ قدي كان من غير شك عِلةَ لعدم 
الحزن على شيءٍ من أفرهم, ولا من أفر غيرهم ممّن عصى الله في شيءٍ من هذه 

الأحكام . 

سيب الكزول: 

عن البَراءِ بن عازب رضي الله عنه قال: ((مُرَعلى النيّ صل الله عليه وسلَّمَ بهودي 


محمّمًا مجلودًا فدعاهم صل الله عليه وسلّمَ, فقال: هكذا تجدون حدّ الزاني في كتابكم؟ قالوا: 


نعم, > فدّعا رجلا من علمائهم, فقال: أَنشدُك بالله ه الذي أنزلَ التوراة على موسى» أهكذا تجدون 
حدّ الرّاني في کتابگم؟ قال : لاء ولولا أن دشني بهذا لم أَخيِرَك؛ نجده الرّجمء ولكنَّهُ كرفي 
أشر افناء فكنًا إذا أحَذْنا الشّريف تركناة. وإذا أَخَذْنا الضعيف أقَمْنا عليه الحدً! قلنا: تَعالَا 
فلنجتمغ على شيء تُقيمُه نُقيمُه على الشريفِ والؤضيعء فجعلنا التحميمَ والجِلْدَ مكانَ الرّجمء فقال 
وسو لض ال فاو اللهمَ ني أول مَن أحيا أهْركَ إذ أماتوة. فأمرّبه رار 
عرّوجل: يا أا الرَسُولْ لا يَحْزْنِكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ في الْكُفْرٍ إلى حول إِنْ ويم هَدَا فَخْدُوهُ. يقول: ائتوا 
محمَدًا صلی الله عليه وسلَمَ. فان أمَركم بالتحميم والجَلدِ فخذوه. وان أفتاكم بالرجم 0 
فأنزل الله تعالى: ومن لَمْ يَحْكُمْ ما نل الله فَُولَنِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بمَا أَنْرلَ الله فَأُولَيِكَ هُمْ 
الظَالمُونَ» وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ ما أَنْرلَ الله فَأُولَيِكَ هُمْ الْقَاسِفُونَ في الكُمّارِكلها ( . 

يا َا الرَسُول لا يَحْنَكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ في الْكُفْرٍ. 

أي: لا تجعل- يا محمد هؤلاءٍ المنافقين. الذين يَتسابقون إلى الكفر, يُذخلون الحزنَ على 
نفسكَ بما يَفعلوته ْ 


ولاحظوا قوله تعالى في وصف هؤلاء ا لم يقل (ولا يَحِزْنكَ الذّين ييكفرون) و إِنَّما 
فالا أا الوكول لا تنك الذيق أ في الْكُفْرِ) مما يدل على انم أصحاب قصدء 
وأصحاب بيه فاسدة. وود حتيئة في التُكذيب, والكفر والإعراض» ويبتكزون الطرق. 
ويحثون غيرهم وِيُجِنِدُون غيرهم على الكُفر فهؤلاءٍِ هُمْ الْمتّافقون 


قال الله (مِنَ الَّذِينَ قَالُوأْ آمَنَا بأَفْوَاهِِمْ وَلّمْ تؤْمِن قُلُويْهُمُْ) فهذا أفضل تعريف للمنافقين , 

المنافق هوالذي آمَن بلسانه وكَفَرَبقلبه (ومن الذين هَادُوا) هَذَا ما يُسمّيه علماءٌ التجويد 

(تعانق الوقف) فممكن أن تحتمل الآية عدة معاني . 

* المعنى الأوّل: (يَا أا الرَسُول لا يَخزنك الَذِينَ يُسَارِمُونَ في الكُفرِمِنَ الّذِينَ قَالُوأ آمَنا 
بأَفْوَاهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قَلُويهُمْ وَمِنَ الّذِينَ هادوأً) فالمقصود بهم المود والمنافقين 


* المعنى الثَاني: (يَ أا الرَسُولَ لا يزنك الَّذِينَ يُسَارِمُونَ في الْكْفْرِمِنَ الَذِينَ قالُوأ آمَنا 
بأَفْوَاهِهمْ وَلَمْ تؤْمِن قَلَوّْهُمْ) ثم تتوقف, فيكون المقصود بها المنافقون, ثم تشرع في 
القراءة من قوله : (وَمِنَ الَّذِينَ هادوأ سَمَاعُونَ لِلْكَذِبٍ سَمَّاعُونَ لِقَوْم آخَرِينَ لَمْ 
يَأنُوكَ) فيكونْ ابتداءً لكلام جديد . 00 

ا معنى الثّالث أن تَجِمَّعبا جميعاً فتقول: (مِنَ لَذِينَ قَالُوأ آمَنا بأفواههم وَلَمْ تو نلو 
ومن َ الَّذِينَ هَادُواً سَمَاعُونَ لِلْكَذِبٍ سَمَاعُونَ لِقَوْم آخَرِينَ لم ا فتكون هذه الصّفات 
كلها موجودة في المنافقين والهود على حَدّ سواء , فيكوثون كلم يُسارِعُون في الكفروهم 
كذلك. فالهود يُسارِعُون في الكفر. والمنافقون يُسارِعُون في الكُفروهو صحيح , فقال الله 
(سمَاعُونَ للكذب سَمَّاعونَ لقوم آخرين) أيضاً فَمُم كذلك. -الشيخ عبد الرحمن الشهري- 


روى البخاري في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه قال: كُنْتْ أخدمُ التي صلى الله عليه وسلم إِذَا 
َزْلَء فَكُنْتُ أَسْمَعْهُ كَثِيرَا يَقُولُ: «اللَّمُمَ إِني أَعُودْ بك مِنَ الهم وَالْحَرَنِء وَالْعَجْرِوَالْكَسَلِء وَالْبْخْلٍ وَالْجُبْنِ 
وَضَلّع الدَّيِْء وَعَلَبَة الرَجَالِ» قال ابن بطال رحمه الله: «وينبغي للمرء أن يرغب إلى ربه في رفع ما نزل ودفع 
ما لم يتزل» ويستشعر الافتقار إلى ربه في جميع ذلك» وكان صلى الله عليه وسلم يتعوذ من جميع ما ذكر 
دفعًا عن أمته. وتشريعًا لهم» ليبين لهم صفة الهم من الأدعية. 

وقوله في الحديث: الهم والحزن: الهم لما يتصوره العقل من المكروه في الحال. والحزن لما وقع في الماضي. 
والعجزضد الاقتدارء والكسل ضد النشاط, والبخل ضد الكرمء والجبن ضد الشجاعة. 

قال ابن القيم رحمه اللّه: «ولم يأت الحزن في القرآن إلا منهيًا عنه. أومنفيًاء فالمنبي عنه كقوله تعالى: ١‏ ولا 
عَِنُوا وَلّا تَخْرَنُوا 4 [آل عمران: 139]ء وقوله: ولا تَخرَّنْ عَلَمْ 4 [النحل: 127]ء وقوله: ١‏ ا تَحْرَن إِنَّ الله 
مَعَنَا 4 [التوبة: 40]ء والمنفي كقوله: إ فَلَاخَوْفٌ عَلَهْم وَلَاهُمْ يَخْرَنُونَ 4 [البقرة: 38]. 

وسرذلك: أن الحزن يقطع العبد عن السير إلى الله ولا مصلحة فيه للقلب. وأحب شيء إلى الشيطان أن 
يُحزن العبد ليقطعه عن سيره ويوقفه عن سلوكه. قال الله تعالى: ١‏ إِنَّمَا النَجْوَى مِنَ الشَيْطَانِ 4 
[ المجادلة: 10]ء ونهى النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة أن يتناجى اثنان منهم دون الثالث؛ لأن ذلك يحزنه. 
فالحزن ليس بمطلوب» ولا مقصود. ولا فيه فائدة. وقد استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: 
«اللَّيُمَ إِني اعود بكَ مِنَ البَمَ وَالحَرَنِ». فهو قرين الهم والفرق بينهما: أن المكروه الذي يرد على القلب» إن 
كان لما يُستقبل أورثه الهم» وإن كان لما مضى أورثه الحزن. وكلاهما مضعف للقلب عن السير. مُفترللعزم. 
قال تعالى عن أهل الجنة إذا دخلوها: إ الْحَمْدُ لَه الَّذِي أَذْهَبَ عَنَا الْحَرَنَ 4 [فاطر: 34]ء فهذا يدل على 
أنهم كان يصيبهم في الدنيا الحزن. كما تصيبهم سائر المصائب التي تجري عليهم بغير اختيارهم. 

وأما قوله تعالى: ١‏ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَيُمْ قُلْتَ لا أَجِدُ مَا أَحْمِلْكُم عَلَيْهِ تَوَلَوَا وَأَعْيْْهُمْ تَففيضْ 


مِنَ الدَّمْع حَرَنَا أَلَايَجِدُوا مَا يُنْفِفُونَ 4 [التوبة: 92], 


فلم يمدحوا على نفس الحزن. وإنما مُدحوا على ما دل عليه الحزن من قوة إيماهم. حيث تخلفوا عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لعجزهم عن النفقة, ففيه تعريض بالمنافقين الذين لم يحزنوا على تخلفهم» بل غبطوا نفوسهم به 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه: «وأما الحزن فلم يأمرالله به ولا رسوله. بل قد تى عنه في مواضع» وإن تعلق أمرالدين 
بهء كقوله تعالى: [ وَلَا عِنُوا وَلَا تَحْرَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَمْلَوْنَ إِنْ كُنْثُمْ مُؤْمِنِينَ 4 [ آل عمران: 139] 

وقوله تعالى: « ولا تَخْرَنْ عَلَههُمْ وَلَا نك في ضّيْقٍ مما يَمَكُرُونَ 4 [النحل: 127]ء وقوله تعالى: ١‏ لا تَخْرَّنْ إِنَّ النّهَ مَعَنَا 4 [التوية: 
0 وذلك لأنه لا يجلب منفعة. ولا يدفع مضبرة. ولا فائدة فيهء وما لا فائدة فيه لا يأمر الله به نعم لا يأثم صاحبه إذا لم 
يقترن بحزنه محرم» كما يحزن على المصائب» كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اله لا يُعَذبُ بِدَمْع الْعَيْنِء ولا بحُن 
الْقَلْبِء وَلَكن يُعَذِبْ بهذا - وَأَشَارَإِلَ لِسَانِهِ - أَؤْيَرْحَمْ. 

ومنه قوله تعالى: ‏ وََوَل عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَ ابْيَحَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْخْزْنِ فَمْوَكَظِيمٌ 4 [يوسف:84]. 

وقد يقترن بالحزن ما يثاب صاحبه عليه. ويُحمد عليه. ويكون محمودًا من تلك الجهةء لا من جهة الحزنء. كالحزين على 
مصيبة في دينه. وعلى مصائب المسلمين عمومًاء فهذا يثاب على ما في قلبه من حب الخير. وبغض الشر وتو ابع ذلك. ولكن 
الحزن على ذلك إذا أفضى إلى ترك مأمورمن الصبروالجهاد. وجلب منفعةء ودفع مضرة منري عنه». 

وأرشد النبي صل الله عليه وسلم من أصابه حزن إلى هذا الدعاء. فروى الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَا أَصَابَ أحَدًَا قط هَمٌ ولا حَرِّن فَقَالَ: اللَّمُمَ إن عَبْدُكَء وَابْنُ عَبْدِكَء ابْنُ أَمَتِكَء تاصيَتي 
بِيَدِكَء مَاضٍ في حُكْمُكَ عَدْلٌ في قَضَاؤّكَء أُسْأَلْكَ ِكَل اسم هُوَلَكَء سَمَيْتَ به نَفْسَكء أَوْعَلَّمْتَهُ أَحَدَا مِنْ خَلْقِكَء أَوْأَنْرَلْتَهُ في 


کتابك. أو اسْتَأئَرتَ به في عِلْم الْعَيْبٍ عِنْدَكَ. ان تجعَل الْقُرآنَ ريع قلبي. وَنُورَصَّدْرِي وَجِلَاءَ حُرْنِيء وَذَهَابٍ هَخِيء إلا أَذْمَبَ الله 
هَمَّهُ وَحُرْنَهُ وَأَبْدَلَهُ مَكَانَهُ فَرَحَاه. قَالَ: فقيل: يا رَسُولَ الله ألا تَتعلمُهَا؟ قال: «بَلى يَنْبَغي لن سَمِعَهَا أَنْ يَتَعَلّمَهَاه[ «وهنا 
يسأل المؤمن ربه أن يجعل القرآن لقلبه كالربيع الذي يرتع فيه الحيوانء وكذلك القرآن ربيع القلوب» وأن يجعله شفاء همه 
وغمه. فيكون له بمنزلة الدواء الذي يستأصل الداءء ويعيد البدن إلى صحته واعتداله. وأن يجعله لحزنه كالجلاء الذي يجلو 
الطبوع والأصدية وغيرهاء فأحرى بهذا العلاج إذا صدق العليل في استعماله أن يزيل عنه داءه. ويعقبه شفاءً تامّاء وصحة 


وعافية والله الموفق» 


ومما يخفف من الحزن أيضًا ما رواه البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها: أنها 
كانت تأمر بالتلبين للمريض وللمحزون على الهالك» وكانت تقول: إني سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول: «إِنَّ التَلْبِينَةَ نُجمٌ فُوَادَ المريضء وَتَذْهَبُ بِبَعْضٍ الْحُرْنِ». 

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تعليقه على قوله تعالى: ١‏ إِنَّمَا النَجْوَى مِنَ الشَيْطَانِ 
لِيَحْرْنَ الَّذِينَ أَمَئُوا... 4 الآية [المجادلة: 10]: «والله تعالى إنما أخبرنا بذلك من أجل أن نتجنب 
هذا الشيء. ليس مجرد إخبارآن الشيطان يريد إحز انناء المراد أن نبتعد عن كل ما يحزن؛ 
ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يَتَنَاجَى انْنَانِ دُونَ الثَّالثِ». من أجل أن ذلك يحزنه. 
فكل ما يجلب الحزن للإنسان فهو مني عنه؛ لذلك اجعل هذه نصب عينيك دائمًا أن الله يريد 


منك أن تكون دائمًا مسرورًا بعيدًا عن الحزن» 


لا 
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۴ ولي #: اترام «الْسَشْبِيلينَ 4: الصاديين» 6٤‏ وا ريون 4: لاذ من اهود الذين يرون اناس بتسرعاله 
«وَالأحائ 4: غلماء البهود 

|٤١‏ «#حتكورت لتكزب 4 ذم اله سماع الكدب» فما بالك بمن يقوله ومن يلشزه. 

0 بلقتي إن أذ ميث الْمُمسِيلِينَ 4 سل الله أن يرزقك الفسط والعدل لتال محبة الله, 

4ع لولا ختتروا بتي د ' ت € لا تجعل هدفك من حفظ القرآن تحصيل مصلحة دنيوية: ٠‏ أو تناء 5 ££ البقرة[٠9١]‏ 
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*وًا ذَكَرَ التخر يف: گر تو وهو الحُكم ب به؛ فُقالَ مُكَرْرا لوَصفيم؛ زبادة في تَؤْبيخيم؛ ؛ وتقبيح شَأنيم. -البقاعي- 

*(أكَانُونَ لل 

* ذگرسبحاته ما دحل في آذانهم وقاوبهم من ن الكلام؛ أَنْبَعَ ذلك بذِكرما يَدخْلُ ي أفواههم ويطونهم من الطّعام, وهما غذاءان 
خَبيثانِ. -المحرر- 


هذه الجُمْلَهُ عَطف على جُمْلَة (فَإِنْ جاءوكَ فاخكم بَيْهَم أؤأعغرض عَمْيُمْ 4 [المائدة: ]٤١‏ . وَالاسْتِفْهامُ لِلتَمْجِيبء ومَحَلُ العَجَبٍ 
مَضْمُونُ قَوْلِهِ: نَم يَتَوَلّوْنَ من بَعْدِ ذَلِكَ4. أيْ مِنَ العجيب أنَّم يَبْركُونَ كتابهم ويْحَكَمُونَكَ وهم غَيْرْمُؤْمِنِينَ بكَ ثُمَّيَتَوَلَوْنَ بَعْدَ حُكْمِكَ 


إذا لَمْ يُرْضِهِمْ.-ابن عاشور 
*ثم قال متعجبا لهم (وَكَيْفَ يُحَكَمُونَكَ وَعِنِدَهُمُ التَّوْرَاةُفِهَا حُكُم الله تُمَ يتَوَلَوْنَ من بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بالمُؤْمِنِينَ 4 فإنهم -لوكانوا 
مؤمنين عاملين بما يقتضيه الإيمان ويوجبه- لم يصدفوا عن حكم الله الذي في التوراة التي بين أيدهم, لعلهم أن يجدوا عندك ما يو افق 


*فلاتَخشۇا النَّاسنَ 5 mT‏ سبَّق أنَّ النبيّين والرئانين ا قائمينَ بإمضاءِ اکا التّوراة من ا خاطّب 
الهود الذين كانوا في عصرالني صلى الله عليه وعلى اله وسلمء ومتعهم من التحريف والتغيير. المحرر- 


وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ ما أَنْرَلَ الله فَُولَِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ. 
ا متهم من حَشية النّاسء وأن يشتَروا بآياته ثمنًا قليلًا؛ أثبعه بالوعيدٍ الشّديدٍ . 

سبب النزولٍ: 
عن البراءِ بن عازب رضي اللّهُ عنهء قال: ((مُرَعلى الني صلَى الله عليه وسلّمَ بهوديّ محمّمًا مجلودًاء فدّعاهم صأى الله عليه وسلّم, فقال: هكذا 
تجدون حدّ الزاني في كتابكم؟ قالوا: نعم فدّعا رجلا من عُلمائهم: فقال: أَنشدُك بالله الذي أنزلَ التوراةً على موسى» أهكذا تجدون حدّ الزّاني في 
کتابگم؟ قال: لا ولولا نك تشدتني بهذا لم أخبزك؛ نجده الرّجم. ولكنّهُ كثرَفي أشر افناء فكنًا إذا أحَذنا الشَّرِيِفَ تركناة. وإذا أَخَذْنا الضعيف أَقَمْنا 
عليه الحدً! قلنا: تَعالَوَا فلنجتمغ على شيءٍ نُقيمُه على الشُريفِ والؤضيعء فجعلنا التحميم والجلْدَ مكانَ الرجم» فقال رسول الله صل الله عليه 
وسلَّم: اللهمً ني أول مَن أحيا أمْركَ لذ آماتوف قأمربه فَرْجمَء فأنزل اللّهُ عرَّوجِلَ: يا ّا الرَسُول لا يَحْنكَ الَذِينَ يُسَارِمعُونَ في الْكُفر إلى قوله: إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا 
فَخُُوهُ يقول: ائتوا | محمّدًا صَلَ الله عليه وسلَّمَ فإِنْ أمَركم بالتّحميم والجَلدِ فخُذوه. وان أفتاكم بالرّجم فاخذروا ٠‏ فأنزل الله تعالى: وَمَنْ لَمْيَحْكُمْ يمَا 
رل الله فأوَنِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ» وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بمَا انل الله فأُولَنِكَ م هُمْ الظابثوث: ومن لم يَحْكُم يما نز الله قأوتيك هم القاسفوت في الكغار كلها (( . 
وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بمَا أَنْرْلَ الله فَأُولَِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ. 


أي: إنَّ الذين لم يَحكُموا بما أنزل الله تعالى في كتابه من المودٍ وغيرهم» فبدّلوا حُكمّه. وكتموا الحقّ الذي أنزلّه في كتابه. وحَگموا بالباطل؛ هؤلاءِ همْ 


الكافرون . 


ا بِمَاأنرَّلَ ل النه اک همالك .4 HOE‏ 9 عع عي : 
ان اتی ,لي القت رانو لا 6 


aa عر م عر‎ ala ae 


۴ فلحت 4 للعسزاءء لَالْمْثِْيلِينَ 4: العسادلين: ٠44‏ اسر 4: الغنْساذ من البهسود؛ الذين يرون الناس بشسرع اللهه 


واتار 4: غلماء اليهود 

۴۳ نموت اكيم ب 4 ذم الله سَمَاعٌ الكذب» فما بالك بمن يقوله ومن ينشره., 

4 تاگ د تم ليذ إن ميث الْمُفْيِيِينَ 4 سل الله أن يرزقك القسط والعدل لتدال محبّة الله. 

(44) لتا انى تتا ب 4 لاتجعل هدفك من حفظ القران تحصيل مصلحة دنيوية, أو ثناء. 144 البترة[١١٠].‏ 


3 


مَن لَمْ يَخْكُم بِمَا انَل النَهُ فَأُوْلَنِكَ هم الْكافِرُونَ) 
ا (وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أنرَل اله فََوْلَئكَ هُمْ ال لظا مو ن) 
ثم يقول: (وَمَن لَّمْ يَحْكُم ما أَنرَلَ اللهُ فَأَوْلَئَكَ لَنِكَ هُمْ الفاسقون) 
وت انه الذين كوت بغر ها آنل بثلاث هات (الكفروالظلم والقسيق) 
بَدأْ بأعظمبًا ثم تَدَرّج إلى أقلّها. فالآية الأولى يَذكراللة فما (العُلماءء والأحبارء 
والرّبانيين) الذّين هم أولى النّاس بأن يَستمسكوا بهذا الكتاب, فإذا وقع َنم 
تركوه وحكموا بغيره فهم أولى بوصف الكفرلأتهم قد تبذوه وراءهم ظهرباً 


¥ 


x 


45 


هذه الأحكام من جملة الأحكام التي في التوراة يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا 
والربانيون والأحبار. إن الله أوجب علهم فما أن النفس -إذا قتلت- تقتل بالنفس بشرط العمد والمكافأة, 
والعين تقلع بالعين» والأذن تؤخذ بالأذنء والسن يتزع بالسن. ومثل هذه ما أشبهها من الأطراف التي يمكن 
الاقتصاص منها بدون حيف. -السعدي- 
لا وصّف الله عرّوجلَ التوراةً بأنّ فيها خكمه شبحائه في قوله: وَكَيْفَ يُحَكَمُونَكَ وَعِنْدَهُمْ التَّوراةُ فِها حُكُمُ 
اله وتضمّن ذلك مذح الثوراة؛ صرح بذلك هفاء فأثنى علا وعلى الحاكمينَ بهاء تأكيدًا لذمّ الهود في 


الإعراض عمًا دعَث إليه مِن أصلٍ وفع وتحذيرًا من مثل حالهم. -المحرر- 


عطقت جُمْلَةُ "كَتَبْنا“ عَلى جُمْلَةِ "أَنْرَلْنا التّوْراةً” . ومُناسَبَةٌ عَطْفٍِ هذا الحُكْم على ما تَقَدَّمَ أنمم غَيّرْ 
القصاص كما عَبَرُوا أخكامَ حَدٍّ الرّتى» فَفَاضَّلُوا بَيْنَ القَثْلى والجَزى. 
*ولًا كانَ ختامُ هَذِه الآياتِ في تَرْهِيبٍ المُغْرض عَنٍ الحكم بما أَنْزَلَ الله مُطابِقًا لِقَوْلِهِ في أوَّلِ ب 


إنَّ ثرا مهم بَعْدَ ذَلِكَ في الأزض كُسْرِفُونَ4 [المائدة: ۲٠]؛ yy‏ ق ا 


في الرّنا؛ فَمَضَّلُوا بني النَضرِعَلى بني فْرَنِظَة. -البقاعي- 


“ا ذكر تعالى أن التوراة يَحكم بها النَبِيُونء ذكر أنه قفّاهم بعيسى؛ تنبيها على أله من جُملة الأنبياء وتنويها باسمه, 

وتنزيها له عمًا يزّعيه اليهودُ فيه وأنّه من جملة مصدذقي القوراة -المحرر- 

*وًا كان هذه ه الآياث كلها - مَعَ ما فها من الأسرار- ناقِصّة أيضًا 4 اذَعَوا من البِنْوَة؛ بما ارْتَكبُوهُ من ع الوب من تَخريف كلام النّه؛ 

کک الكَذِب؛ وأكْلٍ السُحْتِ؛ والإغراض عَنْ أخكام التؤراة؛ والحكم بِعَيْرحُكم النّه ؛ أتبعها ما أتى به عیسی - عليه اللا ... 
؛... .کل ما بَعْدَها مِن آياتية؛ إلى آخرالسُورة ة؛ لا تَخْلُوآيَة مہا مِنَ التَّعَوْضٍ إلى نَقْض دَعُواهم لہا بِذِكْرِدَنْبِ؛ أَوذِكرحْفُوتة 

عَلَيْه؛ زكر كريب لبن من كتابيم؛ أَوْنَبِيمْ. -البقاي- 


wf 


*عَطْف على جُمْلَة «إنَا أنرَلْنا التَؤْراةَ فيها هُدَى ونور [المائدة: ]٤٤‏ اثتقالا إلى أخوال التصارى لِقَوْلِه: (وليخكم أهل الإنجيلٍ بما 
أل الله فيه ومن لم يَخكم بما أَنْرَلَ اله فَأُولَيِكَ هُمْ م الفاسِقُونَ» ولبيان تؤع آخْرَ من أثواع إغراض اليَهُودٍ عن الأخكام ‏ التي 
كنبها الم عَليهم. فَبَعْدَ أنْ ذَكَرَنْوْعَْيْنِ راجعين إلى تخريفهم ا الشّوْراةٌة أَحَدُهُما ما حَرَفُوهُ وتَرَدَدُوا فيه بَعْدَ أنْ حَرَفُوهُ 
فَشَكُوا في آخِر الأمرِوالتَجَنُوا إلى تخكيم الرَسُول؛ وثانههها ما حَرَفُوهُ وأَعْرَضُوا عَنْ حُكْمِهِ ولَمْ يَتَحَرَجُوا مِنهُ وهو إِبْطالٌ أخكام 
القصاص. 

وهّذا تؤغ ثالتُ وهموإغراضّهم عَنْ حم الله بالكلَيّة. وذَلِكَ بِتَكْذِييِمْ لما جاءَ به عيمى عَلَيْهِ المسّلامُ-ابن عاشور- 


*القرآن مهيمن:وا ذگر۔ سُبْحَائَهُ - الكتاتين؛ ذكر ختامَهما؛ وتمامَهما؛ وهو ما أنُرل إلى هذا اللَبِيّ المي مِنَ الفزقان؛ الشاهدٍ 

على جميع الكثب التي قَبِلَهَ اقا 

*لَا ذَكَرَاللَهُ تعالى التوراةً التي أنرَلّها على مومّى عليه السَّلامُ. ومدَحَها و أُثتی علہاء وأمَرباتّباعها؛ حيثُ كانث سائغة الاټّباع» وذگر 

الإنجيل ومدَحَه» وأمَرأهْلّه بإقامَتِه واتّباع ما فيه؛ شرع تعالى في ذكر القرآنٍ العظيم. ومكانه من الكثُب التي قبلّه. وهو الذي أنزلّه 

على عبده ورسوله الكريم محمّد صل اللّهُ عليه وسلَّمَ, مُقَرَرًا لنبوّته وكتابه؛ لأنَّ المودَ والتّصارى يُنكرون نُبوّته وكتابّه. وأنَّ جكمته 

تعال اقتضّث تعد الشّرائع ومناهج البداية؛ فتلك مُقدَّماتٌ ووسيلةء وهذا هو المقصِدُ والنتيجة. المحرر- 
"فاستبقوا الْخَبْرات. : للا كان في الاختبارأعظم تهديدٍ في قوله: وَلَكنْ لِيَبْلْوَكُمْ في مَا آَتَاكُمْ سبّب عنه قولّه: قاس 
لله ؛ ليحت على السَّبق للخَيرٍ. -المحرر- 


"وتا كان الأمرْبالحكم فيما مضى لِكَوِْه مُسَببَامَمَا َبْلَهُ من إنْزالٍ الكتاب على الأخوال المذكورة؛ أعاد الأفريه - سُبحاتة -؛ مُصَرَحًا 
بذَلِكَ لِذاته؛ لالِئيءِ آخَرَْ ؛ لِيَكُونَ الأمز به مُوْكَدًا غايّة التأكيد بالأفر به مَرتين؛ مَرَهَ لأنّ الثم أمَر به وأخرى لأنَّهُ على وفق 


سيفوا الْحَيرَاتِإِلَ 
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اتک اسو انامرج شم جريا 3 


4م الیک 7 اد 


كم رويد یود () وان اخ ینہ يمآ 


07 کن فرت دځ یرگ ا 


ر و2 


: بتارلا َك كن تولو اع اناد ا نیم ١‏ 
١‏ عض ذو م دالاس لود ين کہ 
1 يمسن كلوقن 0 م 


۷4) (٦ 
بعد أن مَدَحَ التوراةً‎ 
وأننى على الأنبياء‎ 


إل الحاكمينَ بها بين 
5 هناانه م 
بعيسى 4 مُوْمِنًا 


بما قبها ومُؤْيّدًا لهاء 


لس عع 
ثم مدخ الإنجيل, 


٥۰4) ۳( +۸‏ 
بعد أن مَدَعَ اه 
ب 


العوراة ثم الإنجيل 


أ3 وأمرٌ باتباعهماء ذكرٌ 


هنا القرآنَ وَين 
السساابفقة وأن 


ابسن م الاسر 
بالحكم بما أنزل 
اة ودم اتتحاكم 
لأعرافي الجاهلية. 


5 ا جعناء م ووبتاه € حاكها عله الک »؛ ليختب کم 4- نی _ ١4‏ بضلوك 

(ها) تالحرب 4 عمزك قصير! اسبق البوم غبزك إلى نوع من الطاعات؛ كالضافب الأول أو الصدقة تحتاج 

45 ھون تلو انان اد اد بی بتي م 4 بعض الطاعات ل نوف العيذ ثها بسيب دنب سابفي؛ لا تن أن شوم الدلب يتتهي من وفته 
:1 الحديد 114.۲۷١‏ النحل [+4]: البقرة ١141‏ ]: المائدة [44] 


الحكهة: ؛ فقال تأكيدًا لَهُ؛ و نوما بعظيم شأنه؛ ودا م الأعداءقيما افو م اله لمك عنه. -البقاعي- 


ولا كان مِنَ اللوم أنَّ مَن أغرّصٌ عَنْ خم اله أقبل؛ ولا بْدَّ؛ِ على خم الشيطان؛ الَذِي هوعَيْنُ البوى؛ الَذِي هودِين أهْلٍ 
الجَبْلٍ؛ انَّذِينَ لا كتاب لهم هادٍ؛ ولا شَرْعَ ضابما؛ سَبَبٍ عَنْ إغراضهمُ الإنكاز عَلَيِهِمْ؛ بِمَؤْلِه: (ِأَفَحْكْم الجاهِلِيّة4 
«ينكر- تعالى- على من خرج عن حكم الله- المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر- وعدل عنه إلى ما سواه من الآراء والأهواء والإصلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله كما كان أهل 
الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجہالات. 
مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم, وكما يحكم به التتارمن السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم «جنكزخان» الذي وضع لهم «الباسق» وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى. 
فصارت في بنيه شرعا متبعا يقدمونه على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فمن فعل ذلك منهم فہو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله» فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير. 


الولاء والبراء بعد الحاكمية لارتباطهما 
فالولاء لله يستوجب تحكيم شرعه والولاء لليهود والنصاری فيه 
رضى بتحكيمهم وشرعهم بسبب الخوف على المصالح العاجلة 


المقطع الثالث:عقد الولاء والبراء (77-51) 


المقطع الثالث (عقد الولاء و البراء ) حك 
المفاصلة بين المؤمنين وأهل الكتاب (51 -56 


اوه( )وداه 4 
لمَابَيِنَ الله عناة ر 
اليهود والتَصَارى 
وعهدوتههم 
ومحاولتهم تضليل 
المسلمينٌ.ء خَرّمَ 
هنا موالاتهم 0 ت 
يسارم 
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5" علاقة المقطع بالسابق 
ی الآيات الكريمة قد كشفت «باستفاضة» عن المسالك الخبيثة التي سلکہا الهود وأشباههم لكيد 


الإسلام والمسلمين. 
أنت تراها في مطلعبا قد نادت الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا النداء وأمرته بعدم المبالاة بما يصدر 
ن أولئك الذين يسارعون في الكفرمن مكروخداع ووصفهم بجملة من الصفات القبيحة التي تجعل 


إذا ما تحاكموا إليه. 

بخت الهود على إعراضهم عن الأحكام العادلة التي أنزلها الله- تعالى- ووصفت المعرضين عن حكمه 
سبحانه بالكفرتارة وبالظلم تارة وبالفسق تارة أخرى. 

وبعد أن مدحت التوراة والإنجيل» وبينت بعض ما اشتملا عليه من هدايات ... عقبت ذلك ببيان منزلة 
القرآن الكريم و أنه الكتاب الجامع في هدايته وفضله وتشريعاته لكل ما جاء في الكتب السابقة 
ختمت بتكرير الأمرللنبي صلى الله عليه وسلم بأن يلتزم في أحكامه بما أنزله الله. وبتحذيره وتحذير 
أتباعه من خداع أعدائهم ومكرهم» وتتوعد كل من يرغب عن حكم الله إلى حكم غيره. بسوء العاقبةء 
شديد العذاب. وبعد هذا الحديث المستفيض عن الكتب السماوية: وعن وجوب الحكم بما أنزل اللّهء 


سبحانه- ناء إلى المؤمنين حذرهم فيه من موالاة أعدائهم. -التفسيرالوسيط- 


عاقل ينفرمن الاقتراب منهم» وخيرت الرسول صلى الله عليه وسلم بين الحكم بينهم أو الإعراض عنهم 


عن المسالك الخبيثة التي استعملها الهود ومن على شاكلتهم لكيد الدعوة الإسلامية بعد كل ذلك وجه- 


51 | ا أخبرَاالهُ عن اضطراب اليهود في دينهم. ومحاولتهم تضليل المسلمينَء وتقليب الأمورللرسولٍ صلَى الله 
عليه وسلَّمَ. وَيّن عنادهم وعداوتهم لأهلٍ هذا الدّين في الآياتٍ السابقة- تهيّأت تفوش المؤمنينَ لقبولِ 
النّهِي عن موالاة أهل الكتاب؛ لأنَّ الولاية تنبني على الوفاق والوئام والصّلة؛ وليس أولنك بأهلٍ لولاية 
المسلمينَ؛ لبُعدِ ما بِينَ الأخلاقٍ الدّينيّة. ولإضمارهم الكيدَ للمسلمين فأقبل علهم بالخطاب. فنهى مَن 
اتسم بالإيمان عن موالاتهم. -المحرر- 

*وقد نادى- سبحانه- المؤمنين بصفة الإيمان. لحملهم من أول الأمرعلى الانزجارعما نهوا عنه: إذ أن وصفهم بما هو 
ضد صفات الفريقين- الهود والنصارى- من أقوى الزواجرعن موالاتهما. -الوسيط- 
وقوله: بَعْضّهُمْ أولِياءُ بَذضٍ جملة مستأنفة بمثابة التعليل للنهى» والتأكيد لوجوب اجتناب المنهي عنه. 
أى لا تتخذوا أيها المؤمنون المود والنصارى أولياءء لأن بعض الهود أولياء لبعض مهم وبعض النصارى أولياء لبعض 
مجم والكل يكبمرون لكم البغضاء والشر, > وهم وان اختلفوا فيما بيهم , ٠‏ لکنہم متفقون على كراهية الإسلام والمسلمين. 
وقوله وَمَنْ يَتَوَلَّمُمْ مِنْكُمْ فَإِنَهُ مِْيُمْ تنفيرمن موالاة الهود والنصارى بعد النهى عن ذلك. 
والولاية للهود والنصارى إن كانت على سبيل الرضا بديهم, والطعن في دين الإسلامء كانت كفرا وخروجا عن دين 
الإسلام. 
وإلى هذا المعنى أشارابن جرير بقوله: قوله: وَمَنْ يَكوَلَمُمْ مِنْكُمْ فَإِنّهُ مِنْهُمْ أى: ومن يتول الهود والنصارى دون المؤمنين 
فإنه منهم» فإنه لا يتولى متول أحدا إلا وهو به وبدينه راض. وإذا رضى دینه» فقد عادى من خالفه وسخطه. وصار حكمه 
حكمه» . 
واذا كانت الولاية لهم ليست على سبيل الرضا بدينهم و انما هي على سبيل المصافاة والمصادقة كانت معصية تختلف 
درجتها بحسب قوة الموالاة وبحسب اختلاف أحوال المسلمين وتأثرهم بهذه الموالاة. -الوسيط- 


ذكر المفسرون في سبب نزول هذه الآيات الكريمة روايات منها: 

ما رواه السدى من أنها نزلت في رجلين قال أحدهما لصاحبه بعد و اقعة أحد: أما أنا فإنى ذاهب إلى ذلك الهودي فأواليه وأتهود 
معه لعله ينفعني إذا وقع أمرأوحدث حادث. وقال الآخر: وأما أنا فإنى ذاهب إلى فلان النصر اني بالشام فأواليه و أتنصرمعه. 
فأنزل الله تعالى الآيات. 

وقال عكرمة: نزلت في أبى لبابة بن عبد المنذرء حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلى بنى قريظة فسألوه: ماذا هو صانع 
بنا؟ فأشاربيده إلى حلقه» أى: إنه الذبح. 

وقيل نزلت في عبد الله بن أبى بن سلول فقد أخرج ابن جريرعن عطية بن سعد قال: جاء عبادة بن الصامت من بنى الحارث بن 
الخزرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي موالي من هود كثيرعددهم. وإنى أبرأ إلى الله ورسوله من ولاية 
مهود و أتولى الله ورسوله. فقال عبد الله بن أبى: إنى رجل أخاف الدو ائرء لا أبرأ من ولاية موالي. فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لعبد الله بن أبى: يا أبا الحباب» ما بخلت به من ولاية مهود على عبادة بن الصامت فهو إليك دونه قال: قد قبلت. فأنزل الله 
تعالى: يا ما الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتََخِدُوا الْمَمُودَ وَالتَصارى أَوْلِياءَ بَعْضْهُمْ أَوْلِياءُ ... إلى قوله: نادِمِينَ »١١«‏ 


*أصحاب النفوس الضعيفة والوجوه المتعددة. 
*حالَةٍ من مُوالاتهم أريدَ وِفْها لِلنَِيءِ 45 لأنّها ولعت في حَضرته.-ابن عاشور- 
ثم ذكرالله سبحانه وتعالى فن من المُسلمين تذ تنتسب إلى الإسلامء ولکتہا تحاول تبريرهذه العلاقة مع الكُمّارمع الود والتصارى ا مسألة 
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4 ارت 


معناو فیصبحواعل ما اران اش زیا 


بَيِّنَ سارعة 
الناتقينَ إلى 
موالانهم ومودتهم. 


رع كر 3 2 SENI‏ 1 2 سال م يي e‏ ا 1 نفوسهم فقال- - تعالى-: وه فول الَّذِينَ آَمَنوا أهؤلاء الَذِينَ أَقْسَمُوا باللّه جد أَيْمايِهِمْ ْم لمعكم. 
وقول الذينء !منوا أهتؤلاء الزين أقسموأبألله جهد r‏ 


م رص م AT‏ مسيم ١‏ بون ل n‏ 
ا مع حبطت أعمللهم : صبحوأ سين ل تا 


قال الآلوسى: قوله: 5 الَّذِينَ آَمَنُوا كلام مستأنف لبيان كمال سوء حال الطائفة المذكورة: - وهي قراءة عاصم وحمزه والكساني بإثبات 


هنروت 2 ولاه بض ومن وف يك َه مامه لايَهَدِىا الْقوم سياسية, وأمّها مسألة دُبلوماسية, واا تن تفع الك مع الهو والتصارفه لأنّه وما تما تميل الكَفَّة لصالحهم فإذ بنا لدينا حط رَجعَة جعة- كما 
يهود ا - ا i‏ يقولون- - فيقول الله سبحانه وتعالى هنا (فََرَء رى الذّين في لوهم مَرَض) . عبد ا الشهري- 
وصسداوتهم حلي الظالِيين كياد رو کر کنر *وبعد هذا النهى الشديد عن موالاة أعداء الله صور القرآن حالة من حالات المنافقين بين فيها كيفية توليهم لأعداء اللهء وأشعر 
ومحاولتهم تضليل 8 رر رو ے ر ارقم مر - 52 CEK)‏ -الو, 3 
المسلمينَ: خَرَّمَ ا يقولون خی أن نَصِبنا دار فعس ی أله أن ح اوامر . 4 
هنا ثولاتهم. كع 00 ثم حكى- سبحانه- ما قاله المؤمنون الصادقون على سبيل الانكار لمسالك المنافقين الخبيثة وتوبيخهم على ضعف إيمانهم؛ وهوان 
۶ 
1 
١‏ 
1 
1 
0 
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الواومع الرفع. 
وقرأ ابن كثيرونافع وابن عامر بغيرواو على أنه استئناف بيانى, كأنه قيل: فماذا يقول المؤمنون حينئل؟. ظ 


1-أى: إن الله لاهيدى القوم الظالمين لأنفسهم إلى الطريق المستقيم, وانما يخليم وشأهم فيقعون 2 الكفروالضلالء. والفسوق والعصيان. بسبب وضعهم الولاية في غير موضعما الحق» وسيرهم ف طريق أعداء اللّه. 
2 *والتعبير بقوله- سبحانه- قرى.. تصوير للحال الو اقعة منهم بأنها كالمرئية المكشوفة التي لا تخفى على العقلاء البصراء. 
وفي ذلك تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم وتحذيرله ولأصحابه من مكرأولئك الذين في قلوبهم مرض. 
والتعبير بقوله: يُسارِعُونَ فم يشي رإلى أنهم لا يدخلون ابتداء في صفوف الأعداء «وإنما هم منغمرون فيم دائما» ولا يخرجون عن دائرتهم بل ينتقلون في صفوفهم بسرعة ونشاط من دركة إلى دركةء ومن إثم إلى آثام. 
*والتعبير بقوله: في فُلوبِهم مَرَضٌُ تعبيرقوى رائعء وصف القرآن به المنافقين وأشباههم في الكفروالضلال في مواطن كثيرة, لأنه لما كانت قوة القلب تضرب مثلا للثبات والتماسك.كان ضعف القلب الذي عبرعنه بالمرض يضرب مثلا 
للخورء والتردد والتزلزل» وانهيار النفس. -الوسيط- 
والتعبير بقوله: يُسارِعُونَ فيهم يشي رإلى أنهم لا يدخلون ابتداء في صفوف الأعداء «و إنما هم منغمرون فهم دائما» ولا يخرجون عن دائرتهم بل ينتقلون في صفوفهم بسرعة ونشاط من دركة إلى دركةء ومن إثم إلى آثام. 
*وقوله- تعالى- حكاية عنهم: يَفُولُونَ تخثى أَنْ تُصِيبَنا دائرةٌ بيان لما اعتذروا به من معاذير كاذبة تدل على سقوط همتهم؛ وقلة ثقتهم بما وعد الله به المؤمنين من حسن العاقبة. 
ولذا فقد رد الله عليهم بما يكبتهم. وبما يزيد المؤمنين إيمانا على إيمانهم فقال تعالى: فَعَسَى النَهُ اَن يَأتِيَ الفح أَوْأَمْرِمِنْ عِنْدِهِ قَيُصْبِحُوا على ما أَسَرُوا في أَنْفُسِيِمْ نادِمِينَ. 
وعسى: لفظ يدل على الرجاء والطمع 2 الحصول على المأمولء > واذا صدرمن الله- - تعالى- كان متحقة متحقق الوقوع لأنه صادرمن أكرم الأكرمين الذي لا يخلف وعدهء ولا یخیب من رجاه. 
والفتح يطلق بمعنى التوسعة بعد الضيق كما في قوله: وَلَوْأَنَ أَهْلَ الْقُرى آمَنُوا وَانَّمَوَا لَمَتَخْنا عَلَههِمْ بَركاتِ مِنَ السّماءِ. ويطلق بمعنى الفصل بين الحق والباطل. ومن ذلك قوله- تعالى-: رَتَنَا افتخ بَيْنَنا وََينَ قَوْمِنا بِالْحَقّ ويطلق بمعنى الظفر 
والنص ركما في قوله- تعالى- إِنًا فحنا لَكَ فَتْحاً مُبيناً. 
ولفظ الت عنا يشفل هذه الأمور الثلاثة فهو سعة بعد ضيق. وفصل بين حق وباطل؛ ونصر بعد جهاد طويل. 
والمعنى: لا تهتموا أبها المؤمنون بمسارعة هؤلاء الذين في قلوبهم مرض إلى صفوف أعدائكم وارتمائهم في أحضانهم خشية أن تصيهم دائرةء فلعل الله- عزوجل- بفضله وصدق وعده أن يأتى بالخير العميم والنصرالمؤزرالذي يظهردينه. 
ويجعل كلمته هي العليا.. أويأتى بأمرمن عنده لا أثرلكم فيه فيزلزل قلوب أعدائكم, وينصركم علهم: ويجعل الهزيمة والندم للموالين لأعدائكم, وبسبب شكهم في أن تكون العاقبة للإسلام والمسلمين. 
ولقد صدق الله وعده. ففضح المنافقين وأذلهم» وأنزل الهزيمة باليهود, وأورث المؤمنين أرضهم وديارهم وأموالهم. 
*وقد 24 التعبير في قوله- تعالى-: مَعسَى الله أنْ يَأتي بالْفثح بصيغة الرجاء لتعليم المؤمنين عدم اليأس من رحمة الله. ومن مجيء نصرهء ولتعويدهم على أن يتوجهوا إليه- سبحانه- في مطالبهم بالرجاء الصادق» والأمل الخالص. 
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ومنها: الإخبار بأن ومنها: قطع أطماع 
ومنها: تسجيل الظلم موالاتهم من طبيعة الموالين لهم وتبشير 
على من يواليهم كما الذين في قلوبهم | | المؤمنين بالفوز قال- 
في قوله: إِنَ الله لا مرض قال- تعالى-: تعالى-: مَعسّس الله 
هدي الْقَومَ الظالمين. ١‏ | فترى الَذِينَ في فلوبهم | أن يَأتِي بالفئح اؤ ضر 
8 مَوَضُ يُسارِعُونَ فيهم. من عنډو. 
° 


ص 


72 ص 


ومنها: الإخبار عن 
حال الموالين لهم 
بقوله: حَبطّث 
أغمالهم فَأضبخوا 
خاسرین 


ومنها: التصريح بأن 
من يواليهم فهو منهم 
وذلك في قوله: وَمَنْ 
بتولهم منک فانه 
منهم. ا 


كما في قوله- تعالى- 
: لا كَتَخِدُوا اليهود 


والتصارى أؤلياء. 


ظ منها: النهى الصريح 
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ذَلِكَ فَضْلْ الله يُْتِيهِ مَنْ يَسَاء وَاللَمَ واسخ علي . 
لا مدّحَهم الله تعالى بما مَنَّ به علهم مِنَ الصّفاتِ الجليلةء والمناقب 
العاليةء المستلزمة لا لم يُذَكَرْمِن أفعال الخير- أخبرّأنَ هذا من فضله 
علهم واحسانه؛ لتلا يُعجَبوا بأنفسهم» > وليتشكروا الذي مَنَّ علهم 
بذلك؛ ليزيدهم من فضله > وليعلم غيرُهم أنّ فضل الله تعالى ليس عليه 
حجاب. -السعدي- 
*وقدم- سبحانه- محبته لهم على محبتهم له لشرفها وسبقهاء إذ 
لولا محبته لهم لما وصلوا إلى طاعته.-الوسيط- 


*وبعد أن حذر- سبحانه- المؤمنين من ولاية اليهود والنصارى. عقب ذلك بنداء آخروجهه إلمهم, وبين لهم فيه أن موالاة أعداء 
الله قد تجر إلى الارتداد عن الدين. وأنهم إن ارتدوا فسوف يأتى الله بقوم آخرين لن يكونوا مثلهم» وأن من الواجب علهم أن 
يجعلوا ولا يتهم لله ولرسوله وللمؤمنين . -الوسيط- 

*كَا نهى تعالى عن موالاة اليهود والتُصارى. وين أنَّ موالاتهم مستدعية للارتدادٍ عن اليّين بقوله: فَإِنَّهُ مِنْهُمْ وقوله: حَبطَّتْ 
أَعْمَائَئُمْ - شرع في بيان حال المرتدّين على الإطلاق .-القاسمي- 

*وأيضًالمًا نھی الثم تعالى عن موالاة اليهودٍ والنّصارى. وأخترأنّ فاعلّها منهم- عقب ذلك بالإشارة إلى أنّ اتخادً اليهودٍ والتّصارى 
أولياء ذريعة للارقداد. وأنباً المتردّدين ضعفاءَ الإيمانِ بان الإسلام غي عنهم» إن عزموا على الارتدادٍ إلى الكُفر. -ابن عاشور- 
*فإن الله إذا أحبب عبدا حبب إليه اتباع أمره ونهيه.والحب هو الذي يجعلك تتولى الله ولا تتولى أعداءه. 

*قال السعدي رحمه اللّه:يخبرتعالى أنه الغني عن العالمينء وأنه من يرتد عن دينه فلن يضر الله شيئاء و انما يضر نفسه. وأن لله 
عبادا مخلصين» ورجالا صادقينء قد تكفل الرحمن الرحيم بهدايتهم؛ ووعد بالإتيان بهم, وأنهم أكمل الخلق أوصافاء و أقواهم 
نفوساء وأحسهم أخلاقاء أجل صفاتهم أن الله (ِيُحِبْهُمْ وَبُحِبُونَهُ.4 فإن محبة الله للعبد هي أجل نعمة أنعم بها عليه؛ و أفضل 
فضيلة, تفضل الله بها عليه» وإذا أحب الله عبدا يسرله الأسباب. وهون عليه كل عسيرء ووفقه لفعل الخيرات وترك المنكرات, 
وأقبل بقلوب عباده إليه بالمحبة والوداد. ومن لوازم محبة العبد لربه. أنه لابد أن يتصف بمتابعة الرسول 5 ظاهرا وباطناء في 
أقواله وأعماله وجميع أحواله. كما قال تعالى: [قل إن كُنْتُمْ تُحِبُونَ الله فَانَبِعُونِي يُحْبِبْكُمْ النّهُ.4 كما اومن لازم مغية الله العيد. أن 
يكثر العبد من التقرب إلى الله بالفر انض والنو افل كما قال النبي 5 في الحديث الصحيح عن الله: "وما تقرب إليّ عبدي بشيء أحب 
إليّ مما افترضت عليه. ولا يزال [عبدي] يتقرب إليّ يلقو اقل شق أ حف فإذا أحببثه كنث سمعه الذي يسمع به. ويصره الذي يبصر 
به» وبده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء ولئن سألني لأعطينه. ولئن استعاذني لأعيذنه". ومن لوازم محبة الله معرفته تعالى» 
والإكثارمن ذكره» فإن المحبة بدون معرفة بالله ناقصة جداء بل غير موجودة وإن وجدت دعواهاء ومن أحب الله أكثرمن ذكرهء وإذا 
أحب الله عبدا قبل منه اليسيرمن العمل» وغفرله الكثيرمن الزلل. ومن صفاتهم أنهم «أَذِلَّةِ على المُؤْمِنِينَ أَعِرَةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ.4 فهم 
للمؤمنين أذلة من محبتهم لهم ونصحهم لهمء ولينهم ورفقهم ور أفتهم. ورحمتهم بهم وسهولة جانهم» وقرب الشيء الذي يطلب منهم 
وعلى الكافرين باللهء المعاندين لآياته. المكذبين لرسله - أعزة. قد اجتمعت هممهم وعز ائمهم على معاداتهم» ويذلوا جهدهم في كل 
سبب يحصل به الانتصارعلهم: قال تعالى: (وَأَعِدُوا لَهْم مَا اسْتَطَعْتُمْ ِن قُوَةٍ وَمِن ربَاط الْخَيْلٍ تُرْهِبُونَ به عَدُوَ الله وَعَدُوَكُمْ.4 وقال 
تعالى: لأَشِدَاءٌ عَلَى الْكْفَارِرْحَمَاءُ بَيْهمْ.4 فالغلظة والشدة على أعداء الله مما يقرب العبد إلى الله ويو افق العبد ربه في سخطه 
علهم ولاتمتع الغلظة غلمع والشدة دعوم إلى الدين الإسلامي بالتي هي أحسن. فتجتمع الغلظة علهيم » واللين في دعوتهم, وكلا 
الأمرين من مصلحتهم ونفعه عائد إلهم. 


>» 2+ # 


ف اير 


ولاهم مرندُوقٌ واو 6- 0 م2 وك عر لا 
َب هنا استغنات» ا . وله وع علیم لیم )ناویم ھور ولوا ام 2 
عن آهل الردق ”ا يقيمُونَا اصَّلَوةَ و كوو وهم رعو © ومن ولال 
و AS‏ د عسي جرب 


A2 2 


بحب وبتمين ج اموا منوا یدوا لز ادوا دیک هرو روك ليت اوا 
موالاته؛ والئهسي 2 ٤و‏ سور 

العام عن موالاةٍ | التب ماله ا 

جميم الكفار PANDA‏ نوتم POY‏ لونم اما 

٠ ١!‏ 4) سضسية ور قبا 91 ۶ رن٠‏ 4 الطضاف 1100 4 ار الس مر اس 


ا ر ر امش ملاعات محية الوص اریہ ليه المؤعيين ولواضهه آم 
1 ۴ء عاد د [ابم 4 ان کت تنس اوت قبل ثلامك ند کر هده لاپ إلى مدح أحباب اله 


ا مک سيعطت أعسهم َلبَح حير © يديا 
كدعبي وق ياق مهبو م 
ماعل ألمي لكف دون 
يلاه ولا افو نومه ETAT‏ منیا 


* نهى اللہ تعالى عن ولاية الكفار من اليهود والتصارى وغیرهم» وذگر مال تولّيهم أنه الخسرانْ المبين- أخبر 
تعالى بمن یجب ویتعین تولّيه, وذگر فائدة ذلك ومصلكته. -السعدي- 

*وقدم- سبحانه- محبته لهم على محبتهم له. لشرفبا وسبقهاء إذ لولا محبته لهم لما وصلوا إلى طاعته.-الوسيط- 
*ومًا تفى - سُبْحاتَهُ - ولايتهُمْ؛ بِمَعْنى المْحَبَّة؛ وبمَغنى النْصْرة؛ ومَعنى القُرْبٍ بِكُلَِ اعْتِبارٍ؛ نتج دَلِكَ حَصْرَولايَة كن مَن 
يدعي الإيمانَ فِيه؛ وفي أَوْلِيائِهِ. -البقاعي- 


*وعد الله سبحانه من يتولى الله ورسوله والذين آمنوا بأنهم الغالبون لعدوهم.... 
وقد وقع ولله الحمد ما وعد الله به أولياءه وأولياء رسله وأولياء عباده المؤمنين من الغلب لعدوهم فإنهم غلبوا الهود 


بالسبي والقتل والإجلاء وضرب الجزية حتى صاروا لعنهم الله أذل الطوائف الكفرية و أقلها شوكة, وما زالوا تحت 
كلكل المؤمنين يطحنونهم كيف شاؤوا يمتهنونهم كما يريدون من بعد البعثة الشريفة المحمدية إلى هذه الغاية.- 
U.‏ 
الدين بين المستهزئين والكارهين له: (57 - 63 ) 
بعد الحديث عن الردة يأتي الآن الحديث عن الاستهزاء بالدين وشعائره. يمضي القرآن في الحديث عن اليهود 


)ن رايت من أظراتك من عو أفدل من فههنا لو عنقا لو مالأ فط فر؛ «1ه2 قد وی 463:2 تمدق مروز الد إل فيه والنصارى فبعد أن نهي عن موالاتهم. واستهزاء الكفرة والمشركين بالدين وشعائره يبين في الآيات الآتية أسباب 


0 را۴" ٠٤‏ يقر 05/111١‏ السماءلا [1؟؟] 


"ع اذ مي م س ماله سد اه سا سا كس سه سا سه اة س سا 


جع ع تعر يرس وکا ر كر ره 


وَإِذَانَاديتمإقَ 2011 ا مايه : 


كراهيتهم للمسلمين: وعقاب الله لهم. 


` +ده(4) هج *قال ابن كثير: هذا تنفير من موالاة أعداء الإسلام من الكتابيين والمشركين الذين يتخذون أفضل ما يعمله 
ˆ لماعَكَىالهأن العاملون وهي شرائع الإسلام المطهرة المحكمة المشتملة على كل خيردنيوى وأخروى. يتخذونها هزوا يستهزئون بهاء ولعبا 
- اكمار انوا فين يعتقدون أنها نوع من اللعب في نظرهم الفاسد. وفكرهم البارد. كما قال القائل. 


نیاود ين قل یاه لا لكب فل تق وال أنْءَامنَا |3 - السلميق مروا وكم من عاتب قرولا صريحيها .رو آفته من القيم الشقيم 
وبذلك ترى أن هذه الآبات الكريمة قد نهت المؤمنين نهيا شديدا عن 2 > ولمباء ذكرَ هنا *هذا النبي عن موالاة المتخذين للدين هزواً ولعباً يعم كل من حصل منه ذلك من المشركين وأهل الكتاب وأهل البدع 
موالاة أعداء الله لأن موالاتهم قد تجر إلى الارتداد عن الدين الحق تعض مايتخذونه المنتمين إلى الإسلام.-القنوجي- | | 
ومن يرتد عن الدين الحق فلن يضر الله شيئاء لأنه سبحانه- قاد مُرْوَاولصَاوهو *ثم كرر- سبحانه- نهى المؤمنين عن موالاة أعدائه وأعدائهم الذين استخفوا بتعاليم الإسلامء وشعائر دينه.-الوسيط- 
على أن يأتى بقوم آخرين صادقين في إيمانهم بدل أولئك الذين ارتدوا - الحلا نمار *واتقوا اله إن نتم مُوْمِنِينَ. 1 7 1 
على أعقابهم. كما نراها قد أرشدت المؤمنين إلى من تجب موالاتهي. ‏ سولهم مانا ّا نى الله تعالى المؤمنين عن ابخان أهلٍ الكتاب والكمّار أولياءء أمَرَهم بتقواه؛ فنا هي الحاملة على امتثال الأوامر, 


وبشرتهم بالفلاح والنصر متى جعلوا ولايتهم لله ولرسوله ولاخوانهم 


52 


في العقيدة والدين. 


- تعييون عليا؟! وَين واجتناب النواهيء أي: اذ تقوا الله في موالاة الان فوركة على الوصف الحاملٍ على التقو > وهوالد يمان. -المحرر- 
ر أنهم آولی بالغيبء. 


حَكى الم تعالى في الآية الأولى عن أهل الكتاب ٠‏ والكفار أنهم اتَخذْوا دين المسلمين هُزؤًا ولعباء ذكر هاهنا 
عض ما يتّخذونه من هذا الذّين هُزوًا ولعباء-المحرر- 


*وًا عَمَّ في بَيانٍ اسْتِيْرَاءهِمْ جَمِيعَ م أليّين؛ خَصّ رُوحَه؛ وخالِصّتَة؛ وسرّهُ. -البقاعي- 


صفات المؤمنين الكمل 


يَحَافُونَ لؤمة لائم) 
ء وقوله:يُجاهِدُونَ من المجاهدة وهي بذل 


وصف اللّه- تعالى- أولئك القوم الذين يأتى بهم بدل الذين كفروا بعد إيمانهم. وصفهم بعدد من الصفات الحميدة, والسجايا الكريمة. 
الجهد ونهاية الطاقة من أجل الوصول إلى 
المقصد الذي يسعى إليه الساعى. 


٠‏ أولا- بقوله: (يُحِبِهُمُ وَيُحِبوتة): 
ومحبة الله- تعالى- للمؤمنين هي أسمى نعمة يتعشقونها ويتطلعون إلهاء ويرجون 
حصولها ودوامبا. وهي- كما يقول الآلوسى- محبة تليق بشأنه على المعنى الذي 
أراده. 
ومن علاماتها: أن يوفقهم- سبحانه- لطاعته» وأن ييسر لهم الخيرفي كل شئونهم. 
ومحبة المؤمنين لله- تعالى- معناها: التوجه إليه وحده بالعبادةء و اتباع نبيه وقوله: في سَبِيلٍ النّه أى في سبيل إعلاء دين اللهء 


محمد صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به والاستجابة لتعاليمه برغبة وشوق. وإعزازكلمته ولیس في سبيل الهوى أو الشيطان. 


وقدم- سبحانه- محبته لهم على محبتهم له. لشرفها وسبقهاء إذ لولا محبته لهم 


أن من صفات هؤلاء القوم- أيضا- ہم يبذلون أقصى جبدهم في سبيل إعلاء كلمة الله والعمل على مرضاته. وأهم في جہادهم وجبرهم 


ثالثا- بقوله: (يُجاهِدُونَ في سَبِيلٍ الله ولا ظ 


صلوا إلى طاعته. 
لاو إلى بكلمة الحق. وحرصهم على ما يرضيه- سبحانه- لا يخافون لوما قط من أى لائم كائنا من كان. لأن خشيتهم ليست إلا من الله وحده. 
وعار- سبحانه- بلومة- بصيغة الإفراد والتنكير, للمبالغة في نفى الخوف عنهم سواء أصدراللوم لهم من كبيرأم من صغير. وسواء أكانت 
53 اللومة شديدة أم رفيقة.. 


وبعد أن حذر- سبحانه- المؤمنين تحذيرا شديدا من موالاة أعدائه. عقب ذلك بتوبيخ أهل الكتاب على 
عنادهم وحسدهم. ووصفهم بجملة من الصفات القبيحة التي ينأى عنها العقلاء وأصحاب المروءة .- 
الوسيط- حك 
0 واه 5 ل لكتا اله 5 2 وا ر عا راو ےہ عر عبر و وبر م يرع 
والمعنى: قل يا محمد على سبيل التوبيخ لأهل الكتاب» والتعجيب من أحوالهم قل لهم: 00 ا وإذانادنته إلى الم زد أتخذوهاهروا 
يا أَهْلَ الكتاب. يا من كتابكم عرفكم مواطن الذم هَل تَنْقِمُونَ مِنا أى: ما تعيبون وتنكرون وتكرهون منا إلا أن e Sh e‏ سسا 0 
آمَنا باللّه الذي يجب الإيمان به. والخضوع له لأنه الخالق لكل شيءء وآمنا بما أنزل إلينا من القرآن الكريم ١‏ بقلو نا قلي آلكثي هل تنقمون ممالا أنْءَامَنَا 
وآمنا بما أنزل من قبل من كتب سماوبة كالتوراة والإنجيل والزبوروغير ذلك من الكتب التي أنزلها الله على 7 باه وما أن تاوما ازل من فل وان کرک 0 a‏ 
وو 22 7“ ا ع ما 
هَل 


رت وتار 2غ >r‏ 


ولعبادل تأنه فوم 


۸ ج(٤)‏ |“ 
لَمَاحَكَى الله أن 
الكفَارٌ انَخدُوادِينَ 
المسِلمينَ زوا 
ولعّّاء ذكرّههنا 
هُرْوًا ولعبا وهو 
الملا م أمرٌ 
بسؤلهم: ماذا 
تعيبُون علينا؟! وبَبَّنَ 

أنهم أولى بالعّيب. 


أنبياته قبل إنزال القرآن الكريم.-الوسيط- 
*لَا حى تعالى عهم في الآية السّابقة نّمم انّخذوا دِينَ الإسلام هُرْوًا ولَعِبّاء أْمَرَبسؤالهم: ما الذي تنقمون من 
هذا الَدِينِء وما الذي تجدون فيه مما يوجبٌ اتخادّه هزوا ولعبًا ؟!-المحرر- 


+4 بكت الله اليهود والنصارى» وأقامَ الحجّة على هُزئهم ولعبهم بما تقدّم؛ انتقل عر وجل إلى ما هو تچ وا ر 2 تا رووا س س رہ 
بلك الم ايهو وانصارى وا لخجة على فزلهم وليه با قدم؛ اقل عر وجل (| الاؤس سول أاصير @ 64912815 
اشد تبكينا وتشنيعًا علیهم» بما فيه من التذكير بسوءٍ حالهم مخ انبيائهم. وما كان من جزائهم على 2 

RK 4d 20‏ بل 2 مه 5 ا 7 4 a‏ 6 ت 4 r‏ + اي : معوسلءه سكرم 2" مر ٠‏ ای رر اوو ص 7 
السقيم, وتدردهم E N‏ الفاسقين الظالمين لأنفسهم» وهواللعن والغضب. والمسخ : وَقَد د حَلوابا لك وهم قد حر جوأ به -وألئه أعلديما مانو 5 
الصوريٌ أوالمعنوي. وعبادة الطاغوت .-ابن جزي- 3 

وأيضًا ا ذكر أن أهلَّ الكتاب يعيبونَ المسلمين بالايمان بالله وزشله- ذكر عيوب أهل الكتاب في مقابلة 

ذلك ردا عليهم. -المنار- 

م حكى- سبحانه- بعد ذلك د بعص مظاهر نفاقهم وخداعهم فقال: وَإذا جِاوْكُم قالُوا آمَنَا وَقَدْ دَخَلُوا وم 2 قؤله: وقد دَخَلُوا با! 36 وهم قَنْ خَرَجُوا به4 أنَّ الإيمانَ لَمْ 
بِالْكْفْروَهُمْ قد خَرَجُوا 1 00 م 00 د سي ا 
ب لحفروهم قد خرجوا به ف تخالظ فلو طرقة عبن آى فم د خلو| كاف دن MT‏ لشدة 
"وتا م ذَلِكَ عَطَفت - سبْحاتَه - على «وإذا ناديم إلى الصّلاة) [المائدة: ۸٥]؛‏ قله دالا على اسْتِخقاقِيم TT‏ 1ه 
ت e‏ 7 0 1 ده 5 5 E‏ هھ ٤‏ د .4 ر ٠‏ — 3 5 2 
لِلَعْنِ؛ وعَلى ما أَخْبَرَبِهِ من شَرَّهِمْ؛ وضَلالِيم؛ بما فَضَّحَهم به من سُوءٍ أعمالِيم؛ دَلالَةَ على صِحَة دِينِ الإسلام؛ ل ستعراق و ق 
بإطلاع شارعه - عَلَيْهِ أفضَّلٌ الصّلاةِ والسَّلامُ - على خَفايا الأسْرارٍ. -البقاعي- 


e‏ اص خو ووه مزر ما نات ا اع عام ب قا ثيه ع 
عليه وجل منم القردة وأ أفازير وعبد الطغو ت أوله ك 


م کاو 


*عِلم الله بما يكتم أعداؤه فيه تطمينٌ لأوليائه الذين سيحفظهم من كيد الكائدين ومكرالماكرين. 

*قال الآلوسى: نزلت كما قال قتادة والسدى- في ناس من البهود كانوا يدخلون على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فيظهرون له الإيمان والرضا بما جاء به نفاقا. 

والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والضميرفي جِاؤْكُمْ يعود على الهود المعاصرين للنبي صلى الله 
عليه وسلم. -الوسيط- 


وكا گذبهم في دَعْوى الإيمان؛ ؛ أقام - شبحاتة - الدَّلِيلَ على كُفْرهِمْ.- البقاعي- 
4 ثم حى- سبحانه- - لونا آخرمن رذائلهم. -الوسيط- 


*(لَبِنْمنَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ) تذييل قصد به تقبيح أعمالهم التي يأباها الدين والخلق الكريم. 
وهذه الجملة هي حكم من الله- تعالى- علهم بذم أعمالهم. وقد جمع- سبحانه- في حكمه بين 
صيغة الماضي كاثوا وصيغة المضارع يَعْمَلُونَ للإشارة إلى أن هذا العمل القبيح كان منهم في 
الماضي» وأنهم قد استمروا عليه في حاضرهم ومستقبلهم بدون توبة أوندم. -الوسيط- 


*ثم وبخ- سبحانه- رؤساء هؤلاء اليهود على سكوتهم على المفكر -الوسيط- 
*توبيخ منافقي الهود ثم علماءهم. 


"وك كان ا افون من لين وأفل الكتاب قذ صازوا ْنَا وجا في الافجيازاى المصارحين من 
وَالْكُشَفَ رن رَنِعُْمْ؛ RR‏ - آنگر- على م مَن يُودِعُوتهم E‏ ويَمْنَحُوتهم مَوَدَّهِم وأخْباوَهُم؛ 
من علَمائية؛ ورَادِهِمْ - عَدَمَ رم بالمعرُوف؛ وم عَنِ المُكر؛ ْنِم جَدِيرينَ لِك با 


يَرْعْمُونَهُ مِنَ اتّباع كتاييم. -البقاعي- 


*والمعنى: إن هؤلاء المود دأبهم المسارعة إلى اقتراف الآثام والى أكل المال الحرامء فبلا ينباهم 
علماؤهم عن هذه الأقوال الكاذبة الباطلةء وعن تلك المآكل الخبيثة التي أكلوها عن طريق 


السحت. 


والسحت- كما سبق أن بينا- هو المال الحرام كالربا والرشوة. سمى سحتا من سحته إذا استأصله 


لأنه مسحوت البركة أى مقطوعبا. أولأنه يذهب فضيلة الإنسان ويستأصلها. 
والمود أرغب الناس £ المال الحرام وأحرصهم عليه. 


وقد وبخ الله- تعالى- علماء اليهود وفقهاءهم على عدم نهيهم لهم عن قولهم الاثم 


وأكلهم السحت. لأن هاتين الرذيلتين هما جماع الرذائل» إذ القول الباطل الكاذب إذا ما تعود 
عليه الإنسان هانت عليه الفضائلء وقال في الناس ما ليس فم بدون تحرج أوحياء. وأكل 
السحت يقتل في نفسه المروءة والشرف. وبجعله يستهين بحقوق الناس وأموالهم. 
ولقد ألف علماء اليهود أكل أموال الناس بالباطل بدعوى أن هذا الأكل سيغفره الله لهم. 
ألا ترى قول الله- تعالى-: فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌوَرِنُوا الكتاب يَأَخُدُونَ عَرَضَ هذا الآذنى 
وَيَفُولُونَ سَيُغْفَرْ 


٤ 3 


1 و 4 : جَرَاءَ وععوبة, الست 4 لل ما عبد من ذون الك وهو راض ؟3- «انثتت 4؛ الخرام؛ ومنه الرشوة وَالريا 
- مميرلا # مخبوسة عن ظغل انير 

(64) من دقر بالضلاة لا تاغل باهز والس شر ية طق جم کد داه عبان قوم ودا ميتم إل التلؤؤ اعد وخا هرو رلب ¢ 

(54) + ةا الود ب اتلمِ نو » أ هلهم ويرزقهم 26) بدا مث يزان © ولحن صامتون لا ندعو؟! يا للخسارة 
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قوله: لبئس ما كانوا يَعْمَلونَ وقوله: لبئس ما كاتوا يَضْنَعُونَ: فيه مُناسَبةٌ حسنة؛ فإنّه با ذگر قوله: وَتَرَى 
كَثِيرَا منم يُسَارِعُونَ في الثم وَالْعْدْوَانِ. .. خّم بقوله: يَعْمَلُونَ وكا ذَكرقولّه: لَوْلَا يَنْمَاهُمْ الرَتَانِيُونَ وَالْأَخبَارُ... 
ختم بقوله: : يَصْنَعُون؛ نَ؛ وذلك لأنَّ في الأول تعاضي العوامٌ > وهي من قبيلٍ ما يَحصل بالطّبع؛ ؛ لأنّه اندفاعٌ مع 
الشّهوة بلا تصيرة. أمَا الثانيةٌ فبي مَعصية العلماء بتزك الي عن المنگروالأمربالمعروف» وهذا من قَبِيلٍ 
الصناعة المتكلّفة لفائدةٍ للصانع فهاء > يلتمسها ممّن يَصِنَعٌ له؛ فما ترّكَ العلماءُ ء النهي عن المنگر وهم يعلمون ما 
أَخَذ الل علہم من الميثاق إلا تكلمًا لإرضاءٍ النّاس. وتحاميًا لتنفیرھم منهم؛ فبو إيثازلرضا النّاسِ على رضوانِ 
الله وتو ابهء والأقربُ أن يكونَ يَصْنَعُونَ من الصّنع و8 من الصتاعة: وهو الكمم الذي يقد يُقدّمه المرءٌ لغيره يُرضيه 

به > والصّنع أيضًا عمل الإنسان بعد تدرب فيهء وتَرؤٌ وتحري إجادة؛ ولذلك ذه به خَواصهم (الرتانيُون 
والأخبار). ولأنَّ ترك الجسبة أقبحٌ من مُو اقعة المعصية؛ لأنَّ النفمن تلتڈ بها وتميل إلهاء ولا كذلك ترك الإنكار 
عليهاء فكان جديرًا بأبلغ الذمّ . 

- والجنع بين صيغتي الماضي كانُوا والمستقبل يحون للّلالة على الاستمرار المحوود. 

وقال ابن جرير: كان العلماء يقولون: ما في القرآن آية أشد توبيخا للعلماء من هذه الآيةء ولا أخوف علبيهم منها . 
وقال ابن كثير: روى الإمام أحمد عن جریرقال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم ما من قوم يكون يبن 
أظبرهم من يعمل بالمعاصي» هم أعزمنه وأمنع. ولم يغيرواء إلا أصابهيم الله منه بعذاب. 
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5 والبغضاءَ إل بوم الْقمةٍ وُقدوانارا ا للحرب مها وبيانٌ أنهم دعا فتنةٍ 
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e‏ و 


كتمأ ممم رعو دوا ندادن اڪله 
| شخب راتت © هنارق 


يتواصل الحديث عن أهل الكتاب وفسادهم. وكراهيتهم للمسلمين» والآن يأتي تطاولهم على الحق بالشتم. 
قال ابن عباس: قال رجل من الهود يقال له شاس بن قيس: يا محمد إن ربك بخيل لا ينفق. فأنزل 
الله هذه الآية . 
وقد أضاف- سبحانه- المقالة إلى المود جميعاء لأنهم لم ينكروا على القائل ما قاله ورضوا به. 
وقال عكرمة: إنما قال هذا فنحاص بن عازوراء وأصحابه. فقد كانت لهم أموال فلما كفروا بالنبي 
صلی الله عليه وسلم قل ما لہم» فقالوا ما قالوا. 
وقيل: إنهم لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم في فقروقلة مال وسمعوا مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضْ الله قَرْضَاً 
حَسَناً قالوا: إن إله محمد بخيل. -الوسيط- 
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ا ت0ا دان مشلولة ملت ایدم ولمنوا 
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ہے ر ۶ عر كر چ ر ور اة 
نپ زاین ریت فوفر وألقتابستهمالعد 
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EE ١‏ ا رطام 
عون ۱ لض سادا وا 


ولك ترى هذه الات الكربية قد ورعت الود عل حعسدهم للمؤضيق على ما أتاهم الله من فضلة: 0 
ووصفهم بجملة من الصفات الذميمة حتى يحذرهم المؤمنون, ويجعلوا ولاءهم لله ولرسوله ولإخواهم في 1 5 4: جَرَاءْء وعقوبة؛ «التامت 4+ ل ما عبد من ذون الك وهو راض, ؟3- انلخ 4؛ الخرام؛ مله اسوه وَالربا 


.وه 7 5 
العقيدة والدين. ٤‏ وتلا 4؛ مضبوسة عن هغل الخير ظ 


5 5 3 250 7 58 30 (84) من ذكرك بالضلاة لا تقابله بالهزء والسخرية؛ خد ذم دعن قوم وا ريم إل ا لتت ادوا هدارب » 
تم حكى- سبحانه- بعد ذلك لونا اخر من سوء معتقد الیهود. وخبث طويتهم,» وسوء ادبهم مخ الله.بعد ن زاك لوز لومت 4 ريضهلهم ويرزفهم. (14) 3# تتاب 4 ولحن صامتون لاندعو؟! يا للخسارة 
وء الآأدب مع الناس 3 5 الحج [۷۲] التساء [۹۳). 3 3 آل عمران [/151]؛ |« 5 المائدة [ 3١‏ ]؛ المائدة [1/9]» موحي 


و َم رل الدَّلائْلٌ على إِبْطَالٍ دَعْوى أهْلٍ الكتاب في البُنْوَةَ والمحَبَّة تَقُومُ؛ وجُيُوشُ البراهين تُنْجِدُ؛ حى 
انْتَشَبَثْ نتَشَبَتْ فيم سِهامُ الگلام أيّ الْتِشَابٍ؛ قال (تَعالى) ميا ِن عامتهم؛ بَعْدَ تَعِيينِ خاصّعِمْ؛ مُعْلمًا بام لَمْ 
يَفَْتَدُ يَفْنَعُوا بِالسّكُوتٍ عَن المْنْكَر حت تَكَلَّمُوا بأنكره؛ مُث مُشِيوًا إلى سُفُولٍ رت نْبَهِم؛ ودناءَة مَنْزِلَهِمْ؛ بأداة التأنيث -: 
(وقاَت | لمَمُودُ4.-البقاعي- 


*عَطْفٌ عَلى جُمْلَة 2 (وإذا جاءئوكم قالوا آمنا) [المائدة: ]1١‏ فَإِنَهُ ا كانَ أُولَيِكَ من اليهود والمنافقين انتَفَلَ 
إلى شوء مُعْتَفَدِهِمْ وخحبث عاونتهم ليظهر قرط التّنافي بين معتقدمم ومختقد آهل الإشلام؛ وهَذا قَوْلُ 
الود الصّرَحاءٍ غَيْرِ المنافِقِينَ فَلِدَلِكَ أُسْنِدَ إلى اسم (اليَيُودِ) .-ابن عاشور- 
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فالتوراة والإنجيل العمل بها معطل» فلم ينتفعوا بها. مخ هذا 
(في أهل الكتاب أمة مقتصدة ) معتدلة وسطية في دينها لا تفريط 
ولا إفراط بين بين ولكن الأكثر منهم فاسقون. 
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كا بالخ الله تعالى في ذم أهل الكتاب, وفي تهجين طريقتهم؛ بين انهم لو آمَنوا واتَّمَا لوجدوا سعادات 
الآخرة والدّنها .-الرازي- 

*وأيضًا ا أثبت بة بقوله: وَلَيزِدَنَ گثيرا مِنْهُمْ ما أَنْزل إِلَيْكَ من رَتَكَ طْغَيَانَا وكُفرا نهم كانوا كفرةٌ قبل إتيان هذا 
الرسول عليه الشلام وكرّر ما أَعَذَّه لهم من الخزي الدائم على نحو ما اخبرهم به كتائهم؛ ؛ وعَظَّهم 
ورجاهم سبحانه؛ لثلا ینسوا من روح الله 4 على عادة منه في رحمته لعباده» ورأفته بهم . فقال تعالى: 
وَلَوْأنَ أَهْلَ الْكتَاب آمَنُوا وَانَّمَوا.-البقاعي- 

*لها علاقة ب64 

E‏ ا ذَلِكَ؛ e ND e‏ وكانَ هَذا ا 


ااي ديا إل سب قؤليخ لك الكةة الشنعاء: والداهية ات الصّلْعاة؛ وهو تفټیالرزق عَلَم؛ ؛ وين 
أن السَبَبَ إِنّما هومن أنْفُسهم. -البقاعي- 

لا رعّهم الله تعالى في الآية السّابقة في موعود الأخرة؛ من تكفير السيّئات. وإدخالهم الجَنّة- رعّهم عقب ذلك 
في موعود الذنيا؛ ليمع لهم بين خَيْرَي الدُنيا والآخرة. -المحرر- 

*منم اَم مُقْتَصِدَة. 

لا كان ما مضى قبل هذه الآية من ذم أهلٍ الكتاب رما أفهم أنّه لِكُلّهم. قال- مستأنقًا جو ابا لمن يسألْ عن ذلك. 
-المحرر- 
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7- ب 12 4؛ بخفقك من الذى اللاس؛ -١١‏ رابرد ٠)‏ قوع باقون على الطرنههم. ؤلا دين له يتبعوله 

ا۷ ميم . دأ نياك + ايلاغ والدعوة بقريق الخفظ والعصمة 

٠١‏ ؤيالاتيود أن مكِدم > الإيمان لا يكون صادفا إلا إذا امن الرجل بماتهواه نفسه وما تكرظه. اما الإيمان ما تهواد النفسشس 
رد مالا نهواه فهو عبادة للهوى 

8 : الأعريف as ٠1‏ :لماش17 34 المائد11 41[ h4.‏ البقرة۹۴1]: ٠۹‏ 5 الحج [019]: | بط المائدة[؟1] 


- الأمر بالتبليغ والوعد بالعصمة: لا نجاة إلا 


بالإيمان بالقرآن الكريم : (67- 69) . 


عن جابربن عبد الله - رضي الله عنه - قال: ( غزونا مع رسول الله - صلی الله عليه وسلم - 
غزوة قبل نجد» فأدركنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في واد كثير العضاه (شجر فيه 
شوك)» فنزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تحت شجرة فعلق سيفه بغصن من 
أغصانهاء قال: وتفرق الناس في الوادي يستظلون بالشجرء قال: فقال رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم -: إن رجلا أتاني و أنا نائم» فأخذ السيف. فاستيقظت وهو قائم على رأسي» فلم 
أشعر إلا والسيف صلتا في يده. فقال لي: من يمنعك مني ؟. قال: قلث: اللّه. ثم قال في الثانية: 
من يمنعك مني؟, قال: قلت: الله فشام السيف (رده في غمده) فها هو ذا جالس» ثم لم 
يعرض له وول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يعاقبه وجلس ) رواه البخاري . 


عصمة الرسول 355 : (67 - 69( 


بعد الحديث عن الاستهزاء بالدين وشتم الله عزوجل يأتي الحديث لرسول الله 4¥ أن يبلغ الرسالة مها وجد في طريقه من إساءات وتجريح. 
هذا الدين الذي جاء الكتاب منزلاً به كل أوامرالله ونواهيه طلب من رسوله أن يبلغها للناس. كل الناس» فإن لم يفعل النبي #5 ما أمربه 
من بلاغ خوفاً من أحد. أو جماعة أوتهاوناً - وحاشاه - فما بلغ الرسالة ولا أدى ما أمربه» والله يضمن لرسوله 45 (العصمة) فلا تمتد إليه 
يد بقتل ولا تمتد إليه يد بضر فهو آمن بحراسة الله له سالم برعاية الله له. فليمض وقد تحققت العصمة له . 

( إن الله لايدي القوم الكفرين ) فعلى الرسول البلاغء أما الهداية فمن الله والله لا .هدي بعد أن أمرالرسول 4 بتبليغ الرسالةء وبلغ 
الرسول 4 يأمره ربه أن يقول لأهل القوم الذين اختاروا طريق الكفر. 


تا قال تعالى: لَايَخْرْنْكَ الّذِينَ يُسَارِعُونَ في الكُفر... وَمَنْ يُردِ النَّهُ فِتنَتَهُ فَلَنْ تمْلِكَ لَه مِنَ الله شَيْنَا وعَلِم أن مَن أريدث سَعادثه يُؤْمِنُ ولا 
بدَّء ومن ريدت شقاوتُه لايُؤْمِنُ أصلًا > وكان ذلك ريّما أدّى إلى الفُتورٍعن الإبلاغ؛ لذا أَمَرَالنهُ تعالى نبيّه بالإبلاغ وحنّه عليه .-البقاعي- 
وأيضًا كا حكى الم تعالى في الآيات الشابقة ما كان عليه أعداء الإسلام- سواء من أهل الكتاب من الهودٍ والتّصارى. أومن 
المنافقين- من دَسائسسء ومن استهزاءٍ بتعاليم الإسلامء ومن حِمَدٍ على المؤمنين» ومن سوءٍ أدب مع الله وكان الفريقان متظاهرين على 
الرسول صلى الله عليه وسلم: فريق مجاهرء وفريق متستر- أتبّعه بتوجيه نداءٍ إلى الرسولٍ صلى الله عليه وسِلَّم. وأمَرَهِ فيه بأنْ يَمضِي في 
تبليغ رسالته إلى الناس» دون أن يَلتفِت إلى مكر الماكرين. أوحِفد الحاقدين؛ فإنّه سبحانه قد حماهٌُ وعَصّمه منهم. -المحرر- 

* أمَر الم تعالى نبيّه مههدا صلی الله عليه وسلّم بالتبليغ . سواء طابَ للشامع أو تقل عليه أمَرَهِ أنْ يَقَولَ لأهل الكتاب هذا 
الكلاة, وإنْ كان مما يَشْقٌّ ى عليهم جدّاء -المحرر- ۰ 

* وها أمَرَ- سُبْحاتهة - بالتَبليغ العام؛ أَمَرَهُ بنع مِنهُ على وجه يُوَكُدُ ما خُتِمَتْ تم خْتِمَتْ به آيَهُ التَبْلِيغْ من عَدَم الهدايَةِ ن حَثَّمَ بكفره؛ ويُبْطل - مَعَ 


كيده - هله ه الدّعغوى؛ قَوْلَهُمْ: نَحْنٌُ أَبْناعٌ الله وأَحِبَاؤُهُ؛ فَقالَ - مُرَهَا لَجُم؛ بَعْدَ ما تقد تَقَدّمَ مِنَ النَّرْغِيب في إِقامَتِه -: قل يا أَهْلَ الكتاب». - 


*ا بن الله تعالى أنَّ أهلّ الكتاب ليشوا على شيءٍ ما لم يُوْمِنوا؛ بين أنّ هذا الخكم عام في الكل وأنّه لايَحصّل لأحدٍ فضيلةٌ ولا 
مَنِقَبَةٌ إلا إذا آمَن بالله واليوم الآخِرٍ. وعَمِلَ صالحًا .-الرازي- 

*ولًا كانَ ما مَضى في هَذِه السُورَة غَالِبًا؛ في قضائح أَهْلٍ الكتاب؛ لا سِيّما المَمُود؛ وبِيانٍ أنَّهُم عَضُوا على الكُفر؛ ومَرَدُوا على الجَحْدٍ؛ 
وتَمَجَنُوا عَلى اليْئْتِ؛ وعَنَوَا عَنْ أوامرالتّه؛ كان ذَلِكَ مُوجبًا أنه رما حُدِّثَ في الخاطرأنَّهُ إِنْ آمَنَ مهم أَحَدّ ما يُقْبَلُ؛ أوْلأن يَفُولُوا هُمْ: لَيْس 
في دُعابنا حِينَئِذٍ فائِدَةٌ؛ قلا تَدْعْنا؛ أخْبَرَأنَ الباب مَفْتُوعٌ لَهُم؛ وَلِغَيْرِهِمْ مِن جَمِيع اهل اللَلٍ؛ ؛ وأنَّهُ لَيْسَ بَيْنَ الإنْسانٍ وتَيْنَ أن يَكُونَ مِن أَهلِهِ 
إِلاعَدَمُ الإخلاص؛ قإذا أخلّص أذِنَ في دُخُولِهِ؛ ؛ ونودِي بِقَبُولِه؛ أويُقال - وهو أَحْسَن - : گا أُخْبَرَعَنْ گثيرٍ مهم بِالزِّبادَة في الكفْرِ؛ وَعُْبَ 
القِسْم الآخَرَعَلى وجه يَعُمُ غَيْرَهُمْ؛ أَؤيُقالٌ: aT‏ 0 - خاصٌ بِم؛ 
فَوَقَعَ الإعْلامُ بام وغَبْرَهم مِن جَميع الفِرق في ذَلِكَ سَواءٌ؛ تَشْرِيقًا لِِفْدارِهَذا النِيَ الكريم؛ بِعُمُوم الدَعْوَةِ؛ وإحاطة الرَسالَةِ؛ فَقَالَ- 
سُبْحاتة - -: إن الَّذِينَ آمَنُوا4-البقاعي- 


ا 
ا 


> و ن 
aa‏ (77-70) 
7 طبيعة بني إسرائيل 0-3 
5 جک 


| سا ینمو © ف يتاي سولب مارت | 


حدثنا الله تعالى عن طبيعة بني إسر ائيل التي لا تلتزم ا لمو اثيق ولا العبود المبرمة معهم والتي أخذها الله تعالى على الاثني 
عشرنقيباً مهم وغيرهم من الرسلء لم يلتزموا بها ولم يوفوا وحسب بنو إسر ائيل أن إمہال الله لهم أن ليس وراءه عقاب 
فزادوا التمادي في التعامي والتصامم, 

ولكن الله يمهل ولا همل وهم تحت رقابة الله تعالى» ورصده - وهو بصيربا يعملون. 


من . 


ريك اد لقانت سَالَه يتيك 8 
١‏ بتكني الت انكرت © ليلق | 
الكت ر ع یوار 1 
وا اترک تیگ لزید كه 


و | 2 عرص م 1 
ااا تارك فأ 


به(1) هئ 
بعد الحديثٍ عن 
الاستهزاء بالدين 
وشستم انه سسبحاله 3 
بأني الأمر لرسول اله 
اة أن يلح الرسالة 


مهماوجدمن : 
إساءاتٍ وتجسريج» : 
ونه بحميه. 


E 


© لنت امناو اريت 32 يناي أ الكتاب إِنَّما يُسارعون في الكفر, كان الحا مقتضيًا لتذكر ما مضى من أَخذٍ اميثاق علهم. ؛ وزيادة العَجَب منهم مع 
eg erat‏ ذلك. فأعاد سبحانه الإخباز به مؤكَدًا له؛ تحقيقًا لأمره. وتفخيمًا لشأنه. مُلتَفِنًا مع التذكير بأوّلِ قصصهم 
تابي اؤامز 8ا من ءات عع في هذه الشورة إلى أَوَلٍ الشورة أَؤفُوا بالغقودٍ [المائدة: 1]ء فقال: 
برس ]| خر © 1 لقذ أذ ميلاق ټي شر ایل قاوسا ر ر 0 
شيءٍ مالم بُؤيسوا SEA‏ اجا رو أي نقد ا خذنا لن الو عهدا را موكذا: والإيمان با تعال ووه والقيام يما اوه علهم: وار 
ببرَهاازهنا ا * ا المنويذلك زا نتوالون غلم بالدعوة, وبتعاهدونهم و وَلَقَد أَحَدَاللُّ مياق بني 
الحكم عامٌفي الكل 3 لاکوی انش ماڪ كه إِسْرَائِيلَ وَتَعَثْنَا مِنْهُمُ اث عَشَرَتَقِيبًا وَقَا وَقَالَ الله إِني مَعَكُمْ لَبنْ أَقَمْثُمُ الصّلَاةَ وَآتَيْثُمُ الرَكاةَ وَآمَنْثُمْ بِرْسُلِي 


م الحديثٌ عن - کے س ل 


وَعرَنْمُوهُمْوَأفْرَضِتُمْ اله فضا حسَنا لقن نكم يام وَلََدْخلتَُْ جنات تجري من تخجا الأنازة فَمَنْ كَمَرَ 


۷- لیے 4؛ يخفطك من لاى الاس -+١‏ (رتشيكرة ) 0 بَعَدَ دَ ذَلِكَ مِنْكُم فَقَد ضل سَوَاءَ ءَ السَّبِيلٍ [المائدة: 12].-المحرر- 
0 ميم -. وأ تياك 4 ايلاغ والدعوة طريق الحخظ والعصمة. 
١١‏ يلاتو أ .. حدما 6 الإيمان لا يكون صادفا إلا إذا امن الرجل با تهواة تفه وماتكرخه. أما الإيحان بما تهواه الذفش 


د مما لا تهواه فهو عبادة للهوى. 
الأعريف 5951 | الماشدة [41]. Ney ga espa eas fA‏ المائدة 1111 


- الأمر بالتبليغ والوعد بالعصمة:, لا نجاة إلا 


*كَا كانت البشارة في الآية السابقة موجبة للدّخول في الإيمان. والتعجّب ممّن لم يُسارغ إليه. وكان أكثر أهلٍ ظ 
بالإيمان بالقرآن الكريم : (67- 69) . ظ 


ا eT‏ ع E RS‏ 55 7/7 اج( )س۷۱ 
SN ENES. 5‏ - تقض نسي 
کھت نر عمواو ا مكبر نهم وال إسرائيلَ لمیشاقهې 
a es‏ ا 2 2 وضلالهم. 
سر > 


عْطْفَ عَلى قَوْلِهِ (كَدَبُوا) و(يَفْلُونَ) لبيان فُسادٍ د اغتقادهم النابشئ عَنْهُ فاسد أغمالهم. أي 


فَعَلُوا ما فَعَلُوا مِنَ المَظائع عَنْ تَعَمُدٍ بِعُرُورِء لاعن فَلْتَةٍ أؤثائرة ة نَفْسٍ حَتَى يُنِيِبُوا وينووا -ابن 
عاسو 


وَحَسِبوا ألا تكونَ فثنة 
أي: وظنَّ بنو إسر ائيل ألايترنّت- جرَاءَ ما كانوا يَفعلونَ من تقض المو اثيق» وتكذيب رُسلٍ الله تعالى 
وقثلهم- شرٌوعُقوبات تحيق بهم . 
وحَسِبُوا)؛ أي: لِقِلّة عُفُولِيِمْ؛ مَعَ مُبِاشَرَتهم لِه العظايِم الي لَيْسَ بَعْدَها مَيْءْ؛ ألا تكونَ)؛ أي: 
تُوجَدَ ١‏ فِنْتَةٌ4؛ أيْ أنه لا يْصِيهُم بها عَذابٌ في الدُّنِيا؛ ولاخزيٌ في الأخرى؛ بَلِ اسْتَحَقُوا بأمرها؛ فَلانَعْجَبْ 
أنت من جُرأتهم في ادَعَائْهِم نهم أَبْناءٌ الله وأْحِبَّاؤُهُ 
فعفوا وصهوا. 
أي: فتردّبَ على ظيَّم الفاسدِ هذا: أن استمرُوا على طّغيانهم, فَعَمُوا عن رُؤبة الحقّ. وَصَّمُوا عن سَماعهء 
فلايَسمعونَ حقًاء ولايهتدون إليه . 
ا 

ي: ثم وققهم الله تعالى للتّوبةء وقبلها مهم ورفَعَ عنهم الفتنة التي عاقَمم بهاء فأنابوا ورَجَعوا عمًا كانوا 
عليه من البوى إلى المُدَى . 
ثم فوا وَصَموا كثير منهم. 
أي: ثمّ بعد توبة الله تعالى علمم» واستنقاذهم من البَلّكة لم يستمركثيرٌمنهم على التّوة. فانقلبوا إلى 
حالهم القبيحة الأولى» وعادوا إلى ضلالهم القديم» فعَمُوا مجدّدًا عن رؤية الحق وصِمُوا عن سماعه . 
والثمّ بصيز بما يَعْمَلُونَ. 


أي: إِنَّ الله تعالى مُطَّلعٌ على جميع أعمالهم لا يَخقَّى عليه شيءٌ منهاء ويُجازبهم عليها يوم القيامة . 


ها تكلّم الله عن اليهود في الآياتٍ السّابقة. شرع في الكلام هاهنا عن النُصارى -المحرر- 2 ١‏ 

*وًا أخْبَر(تعالى) بقساد أعْمالِيم؛ دَلَ على ذَلِكَ بِقَوْلِهِ - مُسْتَفتجا؛ مُبَبَنَّا من حال التصارى ما بَيّنَ من حال المَيُودِ؛ ومُوَكّدًا 2 

لَحَنْم آيَة التَبْلِيغْ بما يَنْفُْضُ دَعْواهم في البُنُوَةِ؛ والمَحَبّة. -البقاعي- 

ارتباطها بالآية 18 

*يخبرتعالى عن كفر النصارى بقولهم: (إِنَّ النَّهَ هُوَالمَسِيحٌ ابْنُ مَرْتَمَ.4 بشههة أنه خرج من أم بلا أب وخالف المعهود من 

الخلقة الإلبية: والحال أنه عليه الصلاة والسلام قد كذبهم في هذه الدعوى. وقال لهم: يا بني إِسْرَانِيلَ اعْبدُوا الله رب 

و 4 فأثبت لنفسه العبودية التامة. ولربه الربوبية الشاملة لكل مخلوق.-السعدي- ا ع 0 0 جا بع E‏ 

*ثم حکی- سبحانه- ما قاله عيسى ني الرد على من جعلوه إلبا فقال: وَقَالَ المسيح يا بني إِسْر ائيل اعبْدوا الله رَبّي وَرَبّكم. - agg gean es‏ 

الوسيط- 8 الْمَسيح أن ريم وقال مسح بى 

*ثم حكى- سبحانه- ما قاله عيسى محذرا من الإشراك فقال: إِنَّهُ مَنْ يُشرك باللّه. -الوسيط- ا ر و 0 : 3 ما تكلم اللاعن 
5 1 ا ( اليهودني الآياتٍ 


ااه( £4۴۳ ۷ 


ءٍِ 
aaa‏ 


5 02 5 o? 
الجنة ومأونه ألتار وما لاظلمت من أ:‎ 8 


*وهذا من أقوال النصارى المنصورة عندهم. زعموا أن الله ثالث ثلاثة: الله وعيسى» ومريم» تعالى الله عن قولهم علوا ال ابقق تكلم 

بيرا. وهذا أكبردليل على قلة عقول النصارى. كيف قبلوا هذه المقالة الشنعاء. والعقيدة القبيحة؟! كيف اشتبه RTE EER‏ رد اع باعي رم هاهنا عن النّصَّارى. 
مح وا ا O‏ کڪ فر الزن قَالواإت امه الت ا ال يي 
الخالق بالمخلوقين ؟! كيف خفي علبهم رب العالمين؟! قال تعالى -رادا علهم وعلى أشباههم -: وَمَا من إل إلا إله واجد4 ب 
متصف بكل صفة كمال» منزه عن كل نقصء منفرد بالخلق والتدبيرء ما بالخلق من نعمة إلا منه. فكيف يجعل معه إله لَه إلا إلله وحِدوإِن 
غیره؟" تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ثم توعدهم بقوله: لوان لَّمْ ينوا عَمَا يَفُولُونَ لَيَمَسّنَّ الَذِينَ كَفَرُوا مِنْيُمْ 4ا کے ی و لے 

جره | ي بيرا. ثم توعدهم ب إن لم يَنتهُوا عمَا يَقَولونَ لي دِينَ منم صر ا جرح دض ف 6م 
عَذَابٌ أَلِيمٌ.4. -السعدي- 3 لذبت كفروامنهمعذ مالي 0 َف 
Ty 5906 SCOT‏ ڪت رو EK‏ ا KS‏ کک دوه ا 6ر رت می ا ا ر 2 د 3 9 

ب الى هذا النقض؛ وسكه e‏ ي اشد؛ اتبعه إنطال ذغوى النثلبث.. 00 9 إل الله وستعغهرونه.والله عمورزجيم #> دعاهم إلى التوبة. 
ونا اغلم بكفرهم: اشارّ إلى إڼطاله؛ كما أشارَإلى إِبْطالٍ الأوَّلٍ؛ كما سَلف؛ بما لا يخفى على أَحَدِ؛ تَخقِيقًا لِتَلبْسهم بمَعنى 
الكُفْرِ؛ الَّذِي هو سترُما هوظاهرٌ. -البقاعي- 
*وقوله: وَما مِنْ إله إلا إلهٌ واحِدٌ بيان للاعتقاد الحق بعد ذكر الاعتقاد الباطل. 
وقد جاءت هذه الجملة بأقوى أساليب القصروهو اشتمالها على «ما» و«إلا» . مع تأكيد النفي بمن المفيدة لاستغراق 
النفي. 
وأكد- سبحانه- وعيدهم بلام القسم في قوله لَيَمَسَنَ ردا على اعتقادهم أنهم لا تمسهم النارء لأن صلب عيسى-في 
زعمهم- كان كفارة عن خطايا البشر. 


وعبر بالمس للإشارة إلى شدة ما يصيبهم من آلام: لأن المراد أن هذا العذاب الأليم يصيب جلدهم وهو موضع الإحساس 

فيهم إصابة مستمرة, كما قال- تعالى- في آية أخرى: كُلّما نَضِجَتْ جُلُودْهُمْ بَدَلْنَاهُمْ جُلُوداً غَيْرَها لِيَدُوقُوا الْعَذابَ 

*ثم بين- سبحانه- سوء عاقبة هؤلاء الضالين الذين قالوا ما قالوا من ضلال وكذب فقال- تعالى-: (وَإِنْ لَمْ ينوا عَمَا) - 
+الوسيط- 8 


*ا تَوعّدَهم الله تعالى أَعْقبَ الوغيذ بالترغيب في الهداية. -ابن عاشور- 
*وًا كانَ مِن شَأْنٍ العاقِلٍ أنه لا يُقْدِ يُقَدِمٌ على باطلٍ؛ فان وقع ذَلِكَ مِنة؛ وشَعْرَينَوعٍ ضَرَرِيَأتي يسَبَبه؛ بادرإلى الإقلاع عَنْه؛ نَسَنبَ 


عَنْ هذا الإنذار- بَعْدَ بيان العوار- الإنْكازْعَلَهُمْ في عدم البادرة إلى التَوَة؛ إيضاحًا لان معن كَقَرُوا : دامُوا عَلَيُه. -البقاعي- 
*ونا أَبْطّلَ الكفْركلّه؛ بإٹباتِ أفعاله؛ من إزساله؛ وانزاله؛ وَغَيْرِدَلِكَ من گماله؛ وأنْيَتَ ت التََؤْحِيدَ على وجه عامٌ؛ أَتبَعَ ذَلِكَ 


تَخصِيص ما كَفَرَبِهِ المخاطَبُونَ بالإنطال؛ فَكانَ ذَلِكَ دَلِيلًا خاصًا بَعْدَ دَلِيلٍ عام. -البقاعي- 

*وقوله ( كانا يَأَكُلانِ الطَّعامَ ) بيان خواصهما الآدمية بعد بيان منزلتهما السامية عند الله- تعالى- وقد اختيرت هذه الصفة 
لهما من بين صفات كثيرة كالمشرب والملبس. لأا صفة واضحة. 

ظاهرة للناس. ودالة على احتياجهما لغيرهما في مطلب حياتهماء ومن يحتاج إلى غيره لا يكون إلبا. -الوسيط- 

*ففي هذه الجمل الكريمة رد على ما زعمه النصارى في شأن عيسى وأمه بأبلغ وجه وأحكمهء ولذا عجب اللّه- تعالى- رسوله وکل 
بن ْم الآياتٍ ثم انظ زأَن يُؤْفَكُونَ 


م و 


من يصلح للخطاب من جهلهم وبعدهم عن الحق مع وضوحه وظہوره فقال: انُْظرْكيْفَ 
أى: يصرفون يقال أفكه يأفكه إذا صرفه عن الشيء. 

أ انظر يا مهيب كيف كيين ليم الأدلة المتومة على شقيفة عسي وأ بيانا وا جا ظامراد كم اتظريغة لك كيف 
ينصرفون عن الإصاخة إلما والتأمل فما لسوء تفكيرهم, واستيلاء الجهل والوهم والعناد على عقولهم. 

فالجملتان الكريمتان تعجيب لكل عاقل من أحوال النصارى الذين زعموا أن الله هو المسيح ابن مريم» أو أن الله ثالث ثلاثة. 
مع أنه- سبحانه- أقام لهم الأدلة المتعددة على بطلان ذلك. -الوسيط- 


*ثم ذكر حقيقة المسيح وأمّه؛ الذي هو الحق. -السعدي- 
*ثم تابع- سبحانه- حديثه عن ضلال أهل الكتاب وجهالتهم فأمررسوله- صلى الله عليه وسلم أن يوبخهم على عنادهم وغفلتهم 
وأن يواصل دعوتهم إلى الدين الحق. - الوسيط- 
لا بن تعالى بِدّليل التّقل والعقل انتفاء الإلهيَةٍ عن عيسى عليه الشلام, وكان قد توعد من زعم ذلك ثم استذعاهم 
للتوبة. وطلب الغفران- أنكرّعلهم . ووټخهم من وجو آخر وهو عجر عيسى عليه السلام؛ وعدم اقتداره على دفع آي 
ضرر, وجب أي نفع وأنَّ مَن کان لا يَدمَخْ عن نفسه حري ألا يدفع 00 -أبوحيان- 

*وكا تى عَمْهُما الصَّلاَحِيَة لِرْْبَةِ الإلّبيّة لِلداتِ؛ أَنْبَعَها تفي ذَلِكَ من حَيْتْ الصّفات؛ ققال - مُنكرا؛ مُصَّرَ 
إشارَةً إلى نّمم لَنْسُوا هلا لإقبال عَلَهِمْ. -البقاعي- 

*وقدم- سبحانه- الضر على النفخ فقال: ما لا يَمْلِكُ لَكُمْ ضرا ولا نَفْعاً لأن النفوس أشد تطلعا إلى دفعه من تطلعها إلى 
جلب الخيرء ولأنهم كانوا يعبدون غيرالله- تعالى- وهمهم الأكبرأن هذا المعبود يستطيع أن يقربهم إلى الله زلفى» وأن يمنع عنهم 
المصائب والاضرار. -الوسيط- 


خا بالإعراض عَنْهُم؛ 


(4؟) وت44 استغفز الله الآن. 


سر 


ابيع 205 
يه 0 وتَوعَدَهمئمٌ 
1 ب _- فو 

الك بواقة عور زچیم دعام إلى التوبة. 

٣ 7‏ 2 عر مهم سول قَدَحَلَتَ يتمد واج( )7 
ag 2 i:‏ لِمَاتَوعْتَهمئعٌ 
3 اشا واف كلك دعاهُم إلى التوبة 
م 5 عرس عل رمام 5-4 ۶ 5 0 
قا کت 3 وبخهم هنا ببيانٍ 
2 ا بشرية عيسى 1576 
فهو يأكل الطعامَ 
e:‏ ۶ء RE‏ عو ال هوا : ليعيش فإن نفد 
: تنك ولاق اا 5 الطَّامُ مات فهل 

4 هذه صفةٌ الإله؟! 


۷۱ وما هاي عن اخق راا 4؛ أي؛ عن سماع المواعظ - وبا)4 دصقت قصدِيفا جازَغ. 

أن 332 4: كيف يصرفون عن اق إلى الضلال 

SELE, ” )۷۴(‏ حب الشرك؛ فاله لا تنفع معه طاعة 

00 مل یتب ry‏ وى وج we EFF‏ زعم أن له ولذ إلى التوية. م يعذهم بالمفضرة إذا ثابوا 


البقرة ۸۴1] البقرة [۸۷] |۷۴ المائدة 1۷1]. ١ا‏ الأنياء [5 


4-وقال ابن كثير: هذا من كرمه- تعالى- وجوده ولطفه ورحمته 
بخلقه. مع هذا الذنب العظيم, وهذا الافتراء والكذب والإفك, 
يدعوهم إلى التوبة والمغفرة. فكل من تاب إليه تاب عليه. 


3 
CEA‏ 
فا *وقا قامَت الأدِلّةُ على بُطلان فؤل اليهود؛ ثم على بُطلان مُدَعى التصارى؛ ولم يَبِقَ لأحَدٍ عِلَة؛ أمَرة جي أن 


ينهى الفْرِيمَين عن العْلةَ بالباطل في أفر عيسى - عليه السَّملامُ -؛ المَمُود؛ بإزاله عَنْ رُتْبَتَهِِ والتّصارى؛ بِرَفْعِهِ 
عَنها.-البقاعي- 


/ا الاج( | )سه۷ 


ا س FS‏ قیقد انل وََصَحلُوا *ثم أرشدهم- سبحانه- إلى طريق الحق؛ ونهاهم عن الغلو الباطل فقال: قل يا أَهْلَ الكتاب لا تَعْلُوا في دِينِكُم 
ت نام هنا عن غَيْرَالْحَقّء ولا تَتَبعُوا أَهُواءً قوم والغلو مصدرغلافي الأمر: إذا تجاوزالحد. وهو نقيض التقصير. 
ا وقدددى النيء صان الله عليه وسلم عن اوخن ق الدبن ققد رى الام امت والساق وان م اا 
عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إياكم والغلوفي الدين فإنما هلك من كان قلبكم بالغلوني 
الدين» . 
والمتيوكن با محمب مل الكناب الدين تجاوزوا الجدود الي ظرها الشوائع والعقول وروى البخاري عن عمربن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تطرونى كما أطرت النصارى ابن 
السليمةء قل لهم يا أهل الكتاب: لا نَغْلُوا في دِينِكُم غَيْرَ الْحَقَّ أى: لا تتجاوزوا حدود الله مويه ]نه ع شرنو انين الث ور 
تجاوزا باطلاء كأن تعبدوا سواه مع أنه هو الذي خلقكم ورزقكم, وكأن تصفوا عيسى دروك تله هق انق مج أن و اه مان الل هليه وله قان موتك ان فان 
بأوصاف هو برىء منها. ثلاثة» «» والمتنطعون هم المتشددون المتجاوزون للحدود التي جاءت بها تعاليم الإسلام.-الوسيط- 


وقل لهم أيضا: وَلا تَتَبِعُوا أَهُواءَ قَوْم أى: ولا تتبعوا شهوات و أقوال قوم من أسلافكم 
اک اک فك كلما رن قن ره فد حار دو قبل فی صل الها 
وسلم بتحريفهم للكتب السماوية وتركهم لتعاليمها جريا وراء شهواتهم وأهوائهم 
وَأََلُوا كثِيراً أى أنهم لم يكتفوا بضلال أنفسهم بل أضلوا أناسا كثيرين سواهم ممن 
قلدهم وو افقهم على أكاذيهم وقوله: وَضَلُوا عَنْ سَواءِ السَّبِيلِ معطوف على قوله قَدْ 
ضَلُوا مِنْ قَبْل. 


أى أنهم قد ضلوا من قبل البعثة النبوية الشريفة؛ وضلوا من بعدها عن سَواءٍ الشبيل أى: عن الطريق الواضح 
الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم وهو طريق الإسلام وذلك لأنهم لم يتبعوه صلى الله عليه وسلم مع 
معرفتهم بصدقة بل كفروا به حسدا له على ما آتاه الله من فضله. 

فأنت تری أنه- تعالى- قد وصفهم- كما يقول الإمام الرازي- بثلاث درجات في الضلال: فبين أنهم كانوا ضالين 
من قبل, لم ذكر انهم كانوا مضلين لغيرهم, سم ذكر أنهم استمروا على تلك الحالة حتى الآن ضالون كما كانوا 
ولا نجد حالة أقرب إلى البعد من الله والقرب من عقابه من هذه الحالة ويحتمل أنهم ضلوا وأضلوا ثم ضلوا 
بسبب اعتقادهم في ذلك الإضلال أنه إرشاد إلى الحق 


63 


لم تجد الأقوال لتمنع بني إسرائيل عن التعدي على حدود الله والشرك. فجاء الجزاء 
لعنةالأنبياء عليهم 


ينهون عن ذلك» بل يجالسون من يفعل ذلك ولا يستحيون, فلبذا لعنهم الله. وعندهم مع 
أهل الكفروالفسق. التقاء في التفلت والانحلال والعصيان» ولهذا يتولى بنوإسرائيل كل 
فاسق وکافرومجرم» يعينونه ويناصرونه. بهذا الفعل سخط الله علهم وغضب. فعاشوا في 
عذاب النفس في الدنيا وأعد لهم في الآخرة العذاب الأليم السرمدي. فلذلك أمرنا رسول 
الله 4 ألا نكون كبني إسر ائيل فقال: (والذي نفمي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن 
المنكر أوليوشكن الله أن يبعث عليكم عقاباً من عنده ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم)(۲). 


2 


عقد الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر (86-78) 


وبنوإسرائيل يرون من يستحل محارم الله. وبنتهك الحرمات» ويعيث في الأرض الفساد فلا ظ 


7 , ج 0 عم رر صم م 00 رخ 

ج3ا نهاهم هنا عن ف ]| اک e‏ 1 1س ج ي ا : : ٍِ ١‏ 

mE‏ ل © لوت - “ل ذكرالله سبحاته في الآية السابقة ّم قذ لّوا مِنْ قبل دل على ذلك بلعنهم من أنبيائهم . فقال: 
ج 3 af‏ 1 م ر عر 4 چ 50-0 4 ج 8 e af A‏ 7 ووم مه 

مد۸ © کک قروا من بو تس ی عل لان داور وعسی |8 لْعِنَ الذِينَ كَفَرُوا مِنْ بني إِسْرَانِيلَ على لِسَانِ دَاوْدَ وَعِيمَى ابْنِ مَرَْم. 

تل ك TET‏ و یر جر 1 أي: إن الله تعالى قد طَرَدَ كفَاربني إسرائيل» و أبْعدهم عن رحميه بدّعوة نببَيْهِ داود وعيسى علهم بذك . 

ت اف نمريم قعص واو ايدو 9© 5 ذَلِكَ بمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. 

ثرين من بسي 009 خر رکو ری ن لدع 3 سے 3 : ا له 3 مأ 
إسرائيلَ وطردهم من حاوا لايتناهور. عن ڪر امسر 8 أي: إن ذلك اللعنَ قد وقع علهم بسبب عصيانهم له تعالى» وظلمهم لعباده. -المحرر- 

ة الله: عضيا ا جر ء 3 ا 7 ET‏ درو 5 5 
ا “5 ماحكاوا لور“ (©) کر كيواة 7 5 ثم بن الله تعالى حالّهم فيما كانوا يَعتمدوتّه في زمانهم: من عُدوانٍ ومعاص أَحَلَّتْ بهم الْمثلاتِ. وأوقعث بهم 
واعتداؤهم على ا 7 كد اه ١‏ 1 

. / مه 2 اء .عنم 0 العقو. ت.-المحرر- 
حر مات الله ولا لذن روا لبش مَاقدٌ منت فر ادد 1 5 و 7 5 ٠‏ 5 وو وا و ف و ت ی ی ا ور 
ا دسف واوا ڪ فر ْ , 0 3 ت فر ا عصیانهم وعدوانهم بقوله كانوا لا يَتَنَامَوْنَ عَنْ مُنگرٍفعلوهء لَبِنّسَ ما كانوا يَفْعَلونَ. 
E‏ کا أن سَخِط عله وف لداب هم حبذو 9 ١‏ وقوله يَتَنَامَوْنَ من التناهى. 

روو 0515 ER a‏ اله 2 قال الفخرالرازي: وللتناهى هاهنا معنيان: 
المش ركينٌ: 2 بو“ ف / / أ 
سر كابوت اه واي ماز ک إل 3 أحدهما: وهو الذي عليه الجمهور- أنه تفاعل من النرى. أى: كانوا لا ينرى بعضهم بعضا. 

مات نَذُوهُمَ ولي وليک كثيرا مني قل قورت 3 روى ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من رضى عمل قوم فهو منهم. ومن كثرسواد قوم فهو 


مهم» والمعنى الثاني: في التناهى أنه بمعق الانتهاء عن الأمرء تناهى عنه إذا كف عنه» 
*خص الِعْلَماءٍ مهم بزيادة تَبْدِيدِ؛ لأنَحُمْ؛ مَعَ ونم على المنْكَرِ؛ لا يَنْمَوْنَ غَيْرَهم عَنْهُ؛ مَعَ أنّهم أَجْدَرُمِن غَيْرِهِمْ 
بالنّي؛ قصازوا على مُنْكَرَنْنِ شَدِيدَي الشّناعة.-البقاعي- 


ومن معاصيهم التي أحلت بهم المثلات, وأوقعت بهم العقوبات أنهم: إكَانُوا ا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ نْ مُنَكَرٍ 
فَعَلُوهُ4 أي : كانوا يفعلون المنكر. ولا ينبوى بعضهم بعضاء فيشترك بذلك المباشر, وغيره الذي سكت عن 
النزي عن المنكرمع قدرته على ذلك. وذلك يدل على تهاونهم بأمرالله. وأن معصيته خفيفة علهم» فلوكان 


لدم تعظيم لربهم لغاروا لمحارمه. ولغضبوا لغضبه» و إنما كان السكوت عن المنكر-مع القدرة- موجبا *) وصق التہ تعالى أسلافَهم بما تَقَدَمَ بام كَانُوا لَايَتَنَامَوْنَ عَنْ مُنْكَرِ فَعَلُوهُ لَبنْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ وأخْبَرَأهم 
للعقوبة: لما فيه من المفاسد العظيمة: منها: أن مجرد السكوت. فعل معصية: وان لم يباشرها الساكت. كانوا يُقرُون المنكراتء ودلّل على ذلك بأم رٍظاهر مهم فوصّف الحاضرينَ منهم بِأَمّم يَتولّون الكفّارَوعبدةَ 

فإنه -كما يجب اجتناب المعصية- فإنه يجب الإنكارعلى من فعل المعصية. ومنها: ما تقدم أنه يدل على الأوثان. -المحرر- 

التباون بالمعاصي» وقلة الاكتراث بها. ومنها: أن ذلك يجرئ العصاة والفسقة على الإكثارمن المعاصي إذا *ومَا أخْبَرَِفَرارِهِم على المناكرٍ؛ دَلَ على ذَّلِكَ بأَمْرٍظاهر مِهُم؛ لازم؛ ثابتِ؛ دائم. -البقاعي- 

لم يردعوا عنهاء فيزداد الشرء وتعظم المصيبة الدينية والدنيوية؛ ويكون لهم الشوكة والظهورء ثم بعد *كَا کان تولّيهم الكفَار قد يكون دلیلا على كفرهم؛ لقوله: ترى گثيرا مم ولون انَّذِينَ مروا أك ذلك الكفو 
ذلك يضعف أهل الخيرعن مقاومة أهل الشرء حتى لا يقدرون على ما كانوا يقدرون عليه أوَلا. ومنها: أن - بقوله: وَلَوْكانُوا يُؤْمِنُونَ باه وَالنِي. .. -البقاعي. 


ترك الودى رللمتكر يندس العلم :وكا الجيل» كان المعضيات مع تكررها وصدوزها ين کر ان *لوَلَوْكَانُوا يُؤْمُِونَ النّه وَالتّيَ وَمَا ازل إلَيْهِ مَا انَخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ) فإن الإيمان بالله وبالنبي وما أنزل إليه. يوجب 
الأشخاص: وعدم إدكاراهل الدين والعلم لبا+ يظن اها ليمت بمغصية: وراظن الجاهل أنهاعيادة على العبد موالاة ربهء وموالاة أوليائه؛ ومعاداة من كفربه وعاداه. وأوضع في معاصيه. فشرط ولاية الله والإيمان 
التحستت واي مقسدة اعظم من اا ها حزم ا الجقادق علي ا بهء أن لا يتخذ أعداء الله أولياء. وهؤلاء لم يوجد منهم الشرطء فدل على انتفاء المشروط. 

الباطل خقا؟" وهه ان السكوت على معصية العاصين» ريما تزيلت المعصية ي صدورالثامن» و اقتدى ل وَلَكنَ كثِيرًا مِْيُمْ فَاسِفُونَ4 أي: خارجون عن طاعة الله والإيمان به وبالنبي. ومن فسقهم موالاةٌ أعداء الله.- 


بعضهم ببعض. فالإنسان مولع بالاقتداء بأضر ابه وبني جنسه. ومنها ومنها. فلما كان السكوت عن الإنكار الخاد 
كدو ا حصن الل تال أن بق إشرزاكيل الكقارنيع لع ببعاضيم واعقرابى وخ من ذلك هذا : 


المنكرالققليم. 


4ك > 


SEIR‏ ب 
من يواد ويعادى أهل الايمان: (82- 86) 
ٍ 5 


بعد أن بين الله تعالى من لعن اليهود من الأنبياء يبين الله تعالى في الآيات الآتية من يواد 
ويعادي المؤمنين. 

يكشف الله تعالى لهذه الأمة حقيقة ما في قلوب اليهود والمشركين من عداوة وبغضاء لأصل 
الإيمان من هذه الأمة, اليهود يبغضون هذا الدين وهذا النبي الكريم وهذه الأمة بغضاً شديداً. 
( ولتجدن أقربهم مودة للذين ءامنوا الذين قالوا إنا نصارى ) والآية تبين أن في النصارى أتباع عيسي 
والذين هم على منهجه بأنه عبد الله ورسوله رقة ومودة لأهل الإسلامء ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا 
وأنهم لا يستكبرون . يشهد الله لهم بأن القسيسين لا يتكبرون. وإنها من شيمتهم التواضع وكذلك 
رهباهم وهم العباد. ٠‏ 


يقول تعالى في بيان أقرب الطائفتين إلى المسلمين, وإلى ولايتهم ومحبتهم, وأبعدهم من ذلك: 
الَتَجِدَنَ آَشَدَ النّاسِ عَدَاوَةَ لِلَذِينَ آمَنُوا الو وَالَذِينَ أشْرَكُوا4 فهؤلاء الطائفتان على الإطلاق 
أعظم الناس معاداة للإسلام والمسلمين» و أكثرهم سعيا في إيصال الضررإلهم, وذلك لشدة 
بغضهم لهم» بغيا وحسدا وعنادا وكفرا. 

دوَلَتَجِدَنَ أَفْربَيُمْ مَوَدَةَ ِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنّا تَصّارَى 4 وذكرتعالى لذلك عدة أسباب: منها: أن 
«مِنْيُمْ قِسَيسِينَ وَرُهْبَانَا» أي: علماء متزهدين» وعْبَّادًا في الصوامع متعبدين. والعلم مع الزهد 
وكذلك العبادة مما يلطف القلب ويرققه. ويزيل عنه ما فيه من الجفاء والغلظةء فلذلك لا يوجد 
فهم غلظة الهود. وشدة المشركين. ومنها: «أنهم لا يَسْتَكْبِرُونَ 4 أي: ليس فيههم تكبرولا عتوعن 
الانقياد للحق» وذلك موجب لقربهم من المسلمين ومن محبتهم, فإن المتواضع أقرب إلى الخيرمن 
المستكبر.-السعدي- 
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الا والزم . |أشركوأولتجد تابهر مودة ا لد ج 
شدةعداوة اهود رہ 1 


مولت قاو تمس ری ٤ا5‏ 


ور e‏ و 


وقرْبَ النضارى 


0 5 روس م 2ء ب ر 
:7 قتسيرت ورعيتاناو! ‏ الا يروم 
r Tr TT ¥,‏ سرحي مرحي 
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۷- إلا نلوا »: لاتجاوزواء 1- ق ترت 4 خارجون عن طاعة الى ۸۲- 9عنار1 4: يغضاء ونرد 4 حباء 
#نتبييرت 14 علماء النصارى. «وَرهينا6 4 عباد التصارى 

زو واج لمر اا لا تاهو عن حك موه 4 تأهل عقوبة المجتمع السلبي الذي يرى المنكر ولاينكزه 
40) وتوت ال مروا ... يط له عن 4 تولي الذين كفروا سسب لسخط الله 

(كى) ران لا ررد 4 تواضغ ولا تتكيز. ۷۷+ اند ).لط المائدة 1551 el‏ المائدة [51] 


*َا ذكرَّ الثم تعالى من أحوال أهل الكتاب من اليهودِ والنُصارى ما ذكره في الآياتِ السّابقة؛ ذكرَ في هذه الآية 
أنَّ اليهود في غايةٍ العداوة مع المسلمين؛ ولذلك جعلهم فُرَناءَ للمشركين في شدَّة العداوة. بل نبّه على أئَّم 
أشد في العداوة من المشركينَ مِن جهة أنه قَدّم ذكرّهم على ذِكْر المشركينَ. -المحرر- 
كا ذكر الله تعالى التفاوتَ الحاصل بين اليهود والتّصارى, فقال في حقٌّ اليهود: 
حقٌّ التُصارى: أَفْرَبَهُمْ مَوَدَةَ أغقب ذلك بعلّة هذا التّفاوت. -المحرر- 


ء 


*ونَا دَلَ - كالشّفيس - مَيْلهم إلى المشركينَ دُونَ المؤمِنِينَ؛ على أنّهم في غَايَةٍ العداوةٍ لَهُم؛ صَرّحَ (تعالى) 
بذلك؛ على طريق الاشتئتاج؛ فَقالَ - دالا على زضوخهم في الفشق -: (ِلَتَجِدَنَ أشَدّ التاس)؛ أي: كيم؛ 
وعداو لَِّذِينَ آمَنُوا4؛ أي: أظْهَرُوا الإقرار بالإيمان؛ فَكَيْفَ بالراسخينَ فِيه؟! «الممُود)؛ قَدَّمَهم لم أَشَدُ 
المَرِقَِ؛ أنه لا أفبَحَ من ضالٍ على عِلم؛ ١‏ والَّذِينَ أشرگوا)؛ لما جَمَعهم مِنَ الإشهائة بالأنبياء؛ هَوْلاءِ جَيْلًا؛ 
وأُولَئِكَ عِنادًا؛ وتَغيّا؛ فَعْرفَ أنَّ مَن صَّدَقَ في إيمانه لا يُوالِهِمْ بِقَلْبِهِ؛ ولا بلسانه؛ وأَئَّم ما اجْتَمَعُوا عَلى الموالاة إلا 
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لاجْتِماعِيِم في أَشَدَِيّة العداوَة من آمَنَ؛ فَبَذِهِ الآيّه تَعْلِيلٌ لما قَبْلّها. -البقاعي- 


*إذا سَمِعُوا مَا ازل إل الرَسُولِ4 محمد #5 أثر ذلك في قلوبهم وخشعوا له. وفاضت 
أعينهم بسبب ما سمعوا من الحق الذي تيقنوه, فلذلك آمنوا وأقروا به فقالوا: (ِرَبَنَا 
آمَنَا فَاكْتْبْنَا مَعَ الشَاهِدِينَ» وهم أمة محمد 5ء يشهدون لله بالتوحيد. ولرسله بالرسالة 
وصحة ما جاءوا به. ويشهدون على الأمم السابقة بالتصديق والتكذيب. وهم عدولء 
شهادتهم مقبولةء كما قال تعالى: (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أَمَةَ وَسَطَا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النّاسِ 
وَيَكُونَ الرَسُولُ عَلَيْكُمْ شَبِيدًا4-السعدي- 


*فكأنهم ليموا على إيمانهم ومسارعتهم فيه. فقالوا: وَمَا لَنَا لا نُؤْمِنُ بالنّهِ وَمَا جَاءَنًا 
مِنَ الْحَقْ وَنَطْمَعٌ أَنْ يُدْخِلَنَا رَثْنَامَعَ الْقَوْم الصالِحِينَ؛ أي: وما الذي يمنعنا من الإيمان 
بالله. والحال أنه قد جاءنا الحق من ربناء الذي لا يقبل الشك والريب» ونحن إذا آمنا 


واتبعنا الحق طمعنا أن يدخلنا الله الجنة مع القوم الصالحين. فأي مانع يمنعنا؟ أليس 

ذلك موجبا للمسارعة والانقياد للإيمان وعدم التخلف عنه.-السعدي- 

*وا ذَكرَقَوْكَهُمُْ الدَالَ على خسن اغتقادهم؛ وجَمِيلٍ اسْتغدادِهم؛ ذَكَرَجَزاءهم عَلَيْهِ.- 

*ولما ذكرثواب المحسنين. ذكرعقاب المسيئين.-السعدي- 

*كَا بن الله تعالى في آخرالآية السّابقة أنَّ ما أثاب به أولنك التصارى» الذين آمنوا بالرًسول 

الأعظم صلًى الله عليه وسلَّمَء هو جزاءً جميع المحسنين عندّه. الذين آمنوا كإيمانهم, 
a‏ 1 8 م عي أنه 

وخشعوا للحقّ كخُشوعبم- عقب عليه بز ر جزاء الفسيئين إلى أنفسهم بالكفر 

والتكذيب؛ على سُنَة القرآن في الجَمُْع بين الوعدِ والوعيد. -المحرر- 


قال القرطبي-وَهَذِهِ أَحْوَال الْعُلَمَاءِ يَبْكُونَ وَلَا يُصْعَفُونَ, وَيَسْأَلُونَ وَلَّا 
يَصِيحُونَء وَيَتَحَازَنُونَ وَلَا يَتَمَوَتُونَ كما قال تعالى: " الله نَزّلَ أَخْسَنَ 


0 


s02 e 2‏ ا ل ل OIG 0 AAS‏ 
الحَدِيثِ كتابا متشاما مَثانِي تَفَشَعِرٌمِنه جُلوذ الَذِينَ يَخشون رُم ثم تلين 


جُلُودْهُمْ وَقُلُوبْهُمْ إلى ذِكْرِ النّه(1) "] الزمر: ؟1]. 


+جه(4)14 4م 

لماذكر الله مُرْتَ 
التتصَارى الصَّادقِينَ 
من المسالمينَ بن 
هناحالهمإذا 


2 ص جد وت e‏ 27 مر م هو ام وويم 
الشلهدين آي ومالنا لا ئۇم ياللهِ وماجاء نام نَالحقّ 


- 


ع« 2و سر عر هر + عرو 
5 


EO aA e 1‏ 
ونطمع أن يد خلناربنا مع القومٍ الصَللِحِين ليا فاثبهم 


سَمَعُوا القرآنٌ نة 


E 538 2 TRE 9 >‏ ا دک جزاء راء 
3 ا بماقالوا جلت جریم تحتها ا لأنهل ر حرفا ذكرٌ جزاءَهم وجز 


| لمحينّ: لم 
جِرَاءَ الكافرينَ. 


ے2 ري 2 و > م رھ ر هاعر ر 2 
ودل جَرَاء المحسينين ن وَالْذِينَ كفرواوك دوا 
EG‏ سر روہ 


8 دام د >< س د سسا 5 
بتايلينا أولَجِكَ أب للحيو () اپا الذينءامنوا 


وَإِذَا سَمِعُوأ ما نز إلى الرَسُولٍ تَرى أَعَيَْهُمْ فيض مِنَ الدَّمْع4 [ المائدة:83] 

أي شخص يقرأ الآية السابقة يعلم أن هذا الذي فاض في عيونهم من الدموع حين سمعوا القرآن أنه شيء فاق قدرتهم على 
الاحتمال .. 

هذا السرالذي في القرآن هوالذي استثارتلك الدمعات التي أراقوها من عيونهم حين سمعوا كلام الله .. 

لماذا تساقطت دمعاتهم؟ إنها أسرار القرآن.. 

هذه الظاهرة البشرية التي تعتري بني الإنسان حين يسمعون القرآن ليست مجرد استنتاج علمي أوملاحظات نفسانية.. 

بل هي شيء أخبرنا الله أنه أودعه في هذا القرآن .. ليس تأثير القرآن في النفوس والقلوب فقط .. 

بل - أيضاً - تأثيره الخارجي على الجوارح .. الجوارح ذاتها تهتزوتضطرب حين سماع القرآن.. 

قشعريرة عجيبة تسري في أوصال الإنسان حين يسمع القرآن .. 1 

يقول تعالى:«اللّهُ نزل أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كتَابًا مُتَشَابهًا مَنَانِيَ تَفُشَعِرُمِنَهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَحْشَوْنَ رُم تُمَّتَلِينُ جُلُودْهُمْ وَقُلُويهُمْ إلى ذِكر 
اللّهِ4 [الزمر: 23] 

لاحظ كيف يرسم القرآن مراحل التأثر. تقشعر الجلود. ثم تلين» إنها لحظة الصدمة بالآيات التي يعقما الاستسلام الإيماني: بل 
والاستعداد المفتوح للانقياد لمضامين الآيات.. ولذلك مهما استعملت من (المحسّنات الخطابية) في أساليب مخاطبة الناس 


و إقناعهم فلايمكن أن تصل لمستوى أن يقشعر الجلد في رهبة المواجبة الأولى بالآيات. ثم يلين الجلد والقلب لربه ومولاه. فيستسلم 


وينقاد بخضوع غير مشروط.. 
وقي مقابل ذلك كله .. حين ترى بعض أهل الأهواء يسمع آيات القرآن ولا يتأثربهاء ولا يخضع لمضامينهاء ولا ينفعل وجدانه بهاء بل 
ريما استمتع بالكتب الفكرية والحوارات الفكربة وتلذذ بها وقضى فها غالب غمره: وهوهاجر لكتاب الله يمربه الشهر والشهران 


والثلاثة وهولم يجلس مع كتاب ربه يتأمله وبتدبره وببحث عن مراد الله من عباده» إذا رأيت ذلك كله؛ فاحمد الله يا أخي الكريم على 


العافية. وتذكر قول الله سبحانه (ِفَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَة قُلُويْمُمْ مِنْ ذِكْر النّه4 [الزمر: 22] 


إبراهيم السكران 


) الخامس:امتداد لعقد الحلال والحرام(108-88) 


ثم جاء بهذا السياق الطويل في بيان أحوال أهل الكتاب ومحاجتهم. فكان أوفى و أتم ما ورد في القرآن من ذلك» ولم يتخلله إلا قليل من الأحكام. وهاتان الآيتان وما بعدهما عود إلى أحكام الحلال والحرام والنسك التي بدئت بها السورة. 
*أنه- تعالى- ذكرأن النصارى أقرب الناس مودة للذين آمنوا وذكرمن سبب ذلك أن مهم قسيسين ورهبانا فكان من مقتضى هذا أن يرغب المؤمنون في الرهبانية ويظن المبالون للتقشف والزهد أنها مرتبة كمال تقربهم إلى الله- 


بدأ الله- هذه السورة بآيات من أحكام الحلال والحرام والنسك. ظ 
تعالى- وهي إنما تتحقق بتحريم التمتع بالطيبات. وقد أزال القّه- تعالى- هذا الظن وقطع طريق تلك الرغبة بقوله: يا أا الَّذِينَ آمَنُوا لا تْحَرّمُوا طَيّباتِ ما أَحَلَ الله لَكُمْ ظ 
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في 


*ثم وجه- سبحانه- نداء إلى المؤمنين نهاهم عن تحريم الطيبات التي أحلها الله لهم 3 ا ولت كَاضث لحم نبجب © 4ا1 2ا2 


وأمرهم أن يتمتعوا بما رزقهم من رزق طيب حلال.-الوسيط- ا 
*َا تقد تقدم الثناءً على القِسّيسين والرُهبان > وكان من سهم المبالغة في الزُهِدِء وقد أخدثوا رهبانيّة ا لاء ريت ماکاک لاست ل ie.‏ 
من الانقطاع عن اروج ؛ وعن أَكُلٍ اللُحوم > وكثيرمن الطيّبات وغيرذلك- نبّه الله تعالى المؤمنينَ 1 ل 2 00 وُوأ مقرو ا 5 E hE‏ 
على أنَّ الثناءَ على الرُهبان والقسّيسين بما لهم مِن القَضائِلِ لا يَقتضي اطَرادَ الثناء على جميع | لاحب الْمَعيَدينَ )و طَيْسمًا ال القِسيسينَ والرهبانَ 
1 5 7 ر 2 وير د 6 ۶ E‏ وو وعادثهم المبالغة 
أحوالهم الرهبانية. -ابن عاشور وو لَذِىَ أنتميه- مُؤْمِئوت اواد الله في الزمدٍوترك 
*يقول تعالى يا أا الَذِينَ آمَنُوا لا تُحَرَّمُوا طَيّبَاتِ مَا أَحَلَ النّهُ لَكُمْ 4 من المطاعم والمشارب» فإنها 1 ع کور ع REE‏ 
تم أنعم انه چا عليكي فاحمدوه |3 أحلبا لكي واشكزوه ولاتردوا تعينه يكفرما أوهدع ولا 3 ياغون يك بدك باعقد الاين ا 
أواعتقاد تحريمهاء فتجمعون بذلك بين القول على الله الكذب. وكفر النعمة. واعتقاد الحلال ا ع2 طعا و عرو سکن مر مِنَأوْسَط ماد ط 2 9 مبامورية بالك 
الطيب حراما خبيثاء فإن هذا من الاعتداء. والله قد نهى عن الاعتداء فقال: ولا تَعْتَدُوا إِنَّ النّهَ لا 0 are‏ ولمُانهىي عن 
و ي ر 00 3 5 . 3 2 5 لسسع م رم 5 ع د د 
يُحِبٌ ال معْتَدِينَ 4 بل يبغضهم ويمقتهم وبيعاقهم على ذلك.-السعدي- 0 أهليكم أو ته أو ررر TET‏ د قوسي اريم النفيسات 
2 ا 5 کک ري ء ر و رت صر 1 8 وكان التحريمٌ يقع 
*ثم أمر بضد ما عليه المشركون, الذين يحرمون ما أحل الله فقال: (وَكُلُوا مِمَا رَرَقَكُمْ الله 4 تة ايء ذلك كمدرة أ إذاحلفسم وا > في غالب الأحوالٍ 
حَلالًّا طَيَبَاكُ أي: كلوا من رزقه الذي ساقه إليكم. بما يسره من الأسباب» إذا كان حلَالًا لا سرقة 1 0 ِيَأ ا 6 EEA“‏ کتک 00 1 باليمينٍ بيّنَ أقسام 
ولا غصبا ولا غيرذلك من أنواع الأموال التي تؤخذ بغيرحق» وكان أيضا طيباء وهو الذي لا خبث a E‏ ي ر لين وكفارته. 
فيه. فخرج بذلك الخبيث من السباع والخبائث.-السعدي- x‏ نش نووني i AS i SAAS‏ 5 
وبعد أن نت- 4 انه- عن تحريم الطبيات أمربتناولها والة 2 بها فقال: وَكُلُوا مما رَرَقَكُمُ اله ۸٥‏ <( نادي ؛ جزاض ٠۸۹‏ انر 4: ما لايقصده الخالف! كقوله لا وله وبلى وال «عتدع 4: قصضدت عقدء بقلوبكم 


لاا طني TYR‏ ديه ملاسو ده ا ل 
(46) قال تعالى: « تاودا بِمَامَالوا 4: وقال: +ٍوَلْمِوَاءَا الا > فقط هي نتيجة لكلمات قيلت فانتبه للا تقول 
۹ الزمر [84]: [ده]! الماتدة 1٠١1‏ الحديد [19]: |44 الآنفال [15] التحل ٠٤[‏ 1 البقرة 1۲۲٠1‏ البقرة 471 7]: آل عمران ]٠٠۴[‏ 


وأخرج ابن جريرعن عكرمة قال > کان: أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هموا بالخصاء وترك اللحم 
والنساءء فنزلت هذه الآية يا أا الَّذِينَ آمَنُوا لاتُحَرَمُوا طَيّباتِ ما أَحَلَ الله لَكُمْ وعن أبى قلابة قال: أراد أناس من 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفضوا الدنياء ويتركوا النساء ويترهبوا فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم 
*اليمين وكفارتها. ٠‏ ا قال تعالى: لامح و نوا طيجات ها آل الله تكن وكان التد يم يقغ في مع ب اليه EL‏ د و E‏ ا ED SELL‏ و 5 
غالب الأحوال بأيمان معزومة. ا ق ب تأكيد الكلامء أوتجري بقاياهم في لارو الحو ع واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وحجوا واعتمروا واستقيموا» . قال: ونزلت فيهم: يا أيّهَا 


بسبب غضب. عقب الله تعالى ذلك بقوله : الَّذِينَ آمَنُوا لا نُحَرّمُوا الآية وعن أبى طلحة عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية في رهط من أصحاب النبي صلى الله 
لا يُوَاخِدُكُمْ الله باللّعُوفٍ أَيْمَاتِكُمْ. عليه وسلم قالوا: نقطع مذاكيرناء ونترك شهوات الدنياء ونسيح في الأرض كما تفعل الرهبان» فبلغ ذلك النبي صلى 
أي: لا يُعاقِبُكم الله تعالى بكفَارةٍ تلزمُكم في الدُّنياء ولا بعُقوبة تَحُلُ بكم في الآخرة. على الأيمان التي الثه عليه وسلع فارسل اليم ف كر ذلك وا راا نعم ال الي جل اعا و لكي اصويو اقطن 
صِدَرَتْ منكم على وجه اللَّغْو. وهي الأيْمانُ التي حلّف بها الْقسمُ مِن غيرنيّة ولا قَصْدِء أوعقَدَها واصلى و و ا اا ااخل يدي وی و ی ی o.‏ 
يظن صِدْقَ نفسه» فبان الأمرْبخِلافٍ ما ظنّه. -المحرر- وقد وجه سبحانه النداء للمؤمنين بوصف الإيمان لتحريك حرارة العقيدة في قلوبهم حتى يمتثلوا أوامر الله 


ونواهیه. 


E‏ و ردج 6 م 


OTE Ç vou‏ لمديروا لاتصاب وَالْارَم رجش 

لااحل اث نه ع صر عر 0 رو ۶ 
الات حدم هنا من عمل الث 38 تنبو لعل حون IO‏ 
الخبانكً: الخمر م أ٤‏ اتاق ا هل الخمروا مسر 
والميسرّ والأنصات وج رر ر لصَّلِ رر EE‏ ا 5 
والأزلائ: كع بن يدم عن ذوعن لصَّاَرِ هنم مون )يوا 
توم 2 50 لتم قاعلموأآتماعل 
في الخمر والميسرء م معرر ورمعو ەس FEE‏ ر ر رر ۶ 
والأممٌ بطاصة الله رسولناالبللع المبين QE‏ ليس عل لذت ءامنواوع يلوا 
وطاعة ار ر جع ألمَِسنتِ جاح فيماطيمواإداماآنَة تَعوأوَءَامَُووَحجِلُوا 
ونفي الإئم عما NN,‏ 22 22 د حر و 2 اوو ووو 2ءء ى 
شربوه من الخمر ی اَل تم انقواوءامثوا م آنقو وله 3 
AT 16 ١ 1 EE‏ کو حتت ع فا جاع علس 

قبل تحرييها 9 م لذي ءامنواأ ل 6ع كر له شىء مال یتنا 2 


وقد ذكر المفسرون في سبب نزول هذه الآيات روايات منها: ما جاء في صحيح مسلم عن 
سعد بن أبى وقاص أنه قال: نزلت ف آيات من القرآن» وفيه قال. و أتيت على نفرمن 
الأنصارفقالوا: تعال نطعمك ونسقيك خمرا وذلك قبل أن تحرم الخمر- قال فأتيتهم في 
حش- أى بستان- فإذا رأس جزور مشوى عندهم وزق من خمرقال: فأكلت وشربت 

معهم. قال: 

فذكرت الأنصاروالمباجرين عندهم فقلت: المماجرون خيرمن الأنصار. قال. فأخذ رجل- 
من الأنصار- لحى جمل فضريني به فجرح أنفى» فأتيت رسول النه- صلى الله عليه وسلم 
فأخبرته فأنزل الله- تعالى- يا أا الَذِينَ آمَنُوا إِنّمَا الْحَمْرُوَا مَئْسِرُوَالْأَنْصابْ وَالْأَرْلِامُ رجن 
مِنْ عَمَلٍِ الشَيْطانٍ فَاجْتَنِبُوهُ.. الآيات . 

ومنها ما أخرجه ابن جريرعن ابن عباس قال: نزل تحريم الخمرفي قبيلتين من قبائل 
الأنصار. شربوا حتى ثملواء فعبث بعضهم ببعض. فلما أن صحواء جعل الرجل منهم يرى 
الأثربوجبه ولحيته فيقول: فعل هذا بي أخى فلان- وكانوا إخوة ليس في قلوبهم ضغائن- 
والله لو کان بي رءوفا رحيما ما فعل بي هذاء حتى وقعت في قلوبهم الضغائن فأنزل الله: يا 
َا الَّذِينَآَمَنُوا إِنَمَا الْخَمْرُ. إلى قوله: فل أَنْثُمْ مُنْتَمُونَ 


*قال الرازي: اعلم أن هذا النوع الثالث من الأحكام المذكورة في هذا الموضع- فقد أمرالله المؤمنين بعدم تحريم الطيبات ثم بين حكم 
الأيمان المنعقدة. 

ووجه اتصال هذه الآيات بما قبلها أنه- تعالى- قال فيما تقدم: لا تُحَرَمُوا طَيّباتٍ ما أَحَلَ ال لَكُمْ إلى قوله: وَكُلُوا مِما رَرَفكُم الله 
حَلالًا ليبا ثم لا كان من جملة الأمور المستطابة الخمر والميسرء لا جرم أنه- تعالى- بين أنهما غير داخلين في المحلات بل في 


المحرمات 


*بعد أن بينت الآية الكريمة للمؤمنين ما يجب عليهم إذا ما حنثوا في أيمانهم. وحضتهم على حفظ أيمانهم» لكي ينالوا من الله- تعالى- 
الرضا والفلاح. 


* 


وبعد أن نى الله المؤمنين عن تحريم ما أحله لهم وأمرهم بأن يتمتعوا بما رزقهم من خيربدون إسراف أوتقتير 1 يرء وبين لهم حكم ما 
عقدوه من أيمان بعد كل ذلك وجه- سبحانه- نداء ثانيا إلهم بين لهم فيه مضار الخمر وأشباهها من الرذائل» وأمرهم باجتنابها. - 
الوسيط - 


ذم تعالى هذه الأشياء القبيحة, ويخبر أنها من عمل الشيطان:, وأنها رجس. 

فَاجْتَنِبُوهُ4 أي: اتركوه (لَعَلَّكُمْ تُفِْحُونَ 4 فإن الفلاح لايتم إلا بترك ما حرم الله خصوصا هذه الفواحش المذكورة. 

وهي الخمروهي: كل ما خامرالعقل أي: غطاه بسكره. 

والميسرء وهو: جميع المغالبات التي فما عوض من الجانبينء كالمراهنة ونحوهاء 

والأنصاب التي هي: الأصنام والأنداد ونحوهاء مما يُنصب وتُعبد من دون الله والأزلام التي يستقسمون بهاء فهذه الأربعة نهى الله عنها 
وزجر. وأخبرعن مفاسدها الداعية إلى تركها واجتنابها. 

فمنها: أنها رجس. أي: خبث. نجس معنى, وإن لم تكن نجسة حساء والأمورالخبيثة مما ينبغي اجتنابها وعدم التدنس بأوضارها. 
ومنها: أنها من عمل الشيطان. الذي هو أعدى الأعداء للإنسان. ومن المعلوم أن العدويحذرمنه. وتحذرمصايده وأعماله. خصوصا 
الأعمال التي يعملها ليوقع فيها عدود. فإنها فما هلاكه. فالحزم كل الحزم البعد عن عمل العدوالمبينء والحذرمنهاء والخوف من الوقوع 
فما. ومنها: أنه لا يمكن الفلاح للعبد إلا باجتنابهاء فإن الفلاح هو: الفوزبالمطلوب المحبوب. والنجاة من المرهوب» وهذه الأمورمانعة من 
الفلاح ومعوقة له. ومنها: أن هذه موجبة للعداوة والبغضاء بين الناس» والشيطان حريص على بثهاء. خصوصا الخمر وال ميسرء ليوقع بين 
المؤمنين العداوة والبغضاء. فإن في الخمرمن انغلاب العقل وذهاب حجاه. ما يدعو إلى البغضاء بينه وبين إخو انه المؤمنين. خصوصا إذا 
اقترن بذلك من السباب ما هومن لوازم شارب الخمرء فإنه ريما أوصل إلى القتل. وما في الميسرمن غلبة أحدهما للآخرء وأخذ ماله الكثيرني 
غيرمقابلةء ما هومن أكبر الأسباب للعداوة والبغضاء. ومنها: أن هذه الأشياء تصد القلب» ويتبعه البدن عن ذكر الله وعن الصلاةء اللذين 
خلق لهما العبدء وما سعادته. فالخمروالميسرء يصدانه عن ذلك أعظم صد. ويشتغل قلبه. ويذهل لبه في الاشتغال بهماء حتى يمضي 
عليه مدة طويلة وهولا يدري أين هو. فأي معصية أعظم و أقبح من معصية تدنس صاحهاء وتجعله من أهل الخبث. وتوقعه في أعمال 
الشيطان وشباكه. فينقاد له كما تنقاد الهيمة الذليلة لراعماء وتحول بين العبد وبين فلاحه. وتوقع العداوة والبغضاء بين المؤمنين. وتصد 
عن ذكرالله وعن الصلاة؟" فهل فوق هذه المفاسد شيء أكبرمنها؟" ولهذا عرض تعالى على العقول السليمة النهي عهاء عرضا بقوله: لفَبَلْ 
أَنتُمْ منْتَمُونَ 4 لأن العاقل -إذا نظر إلى بعض تلك المفاسد- انزجرعنها وكفت نفسه. ولم يحتج إلى وعظ كثيرولا زجر بليغ. 


*ثم أكد سبحانه تحريم الخمر والميسر ببيان مفاسدهما الدنيوية والدينية. -الوسيط- 


20112 والمبيروالة 2 ما أمَرَالثة تعالى باجتناب الخمروالميسرء عقّب بذِكرنوعينٍ من المفسدة التي تترنَّبُ على تعاطها وارتكاها: الأول: ما يتعلق بالذنياء وهو 


E 


0 
ج(4)4 +40 ( 
تالاح لان دح احا r IEEE‏ قوله: إِنّمَا یرید دُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقعَ بَيْتَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاءَ. والثاني ما يَتعلّق بالدّين وهو قوله تعالى: وَيَصدَّكُمْ عَنْ ذكْر النّه وَعَنِ الصّلاة . 
الات حرم من ا عن عملي کبکر ارو 0 سب الزول: 
الشاف كف الى + 3 ار انو قح بتکم الْعداوة والب 1 َي رومس عن سيك ب شعو قن ا أنه قال: أتيثُ على نفرٍمِنَ الأنصاروالمهاجرينَء فقالوا : تعال تُطعمْك > وتَسْقك خمرًاء وذلك قبل أنْ تُحرَّم 
والميسرٌ والأنصات 5 2055 ar: et‏ 2 الخمز. قال: فأتيم في حَشّ- والحَشٌ اليُستان - فإذا رأمنُ جَزورِ مشوي عندهم, ؛ وزق من خَمْر > قال: فأكلث وَشَرِنْتُ معهم. قال: فذكرث 
والأزلام؛ نم بَيّنَ 3 ونصد عدو اميسل مهلم OE‏ الأنصاروالمهاجرينَ عندهم, > فقلْت: المماجرون خيزمن الأنصارء قال فَأَخَذدَ رج أحد لَحتِي الرس فضرتني به» فجرح بأنفي» فأتيثث رسول الله 
المفاسد الموجودة 1 لوط EN e‏ موأ نما عَلّ صلی الله عليه وسلَّمَ, » فأخبرته, فأنزل الله عرّوجلَ في- يعني: نفسّه - شأنَ الخمر: إِنّمَا الْحَمْرُوَامَيْسِرُوَالْأَنْصابُ وَالَْْلَامُ رِجْسنٌ من عَمَلِ 
في الخمر والميسر. E i.‏ رر روم er‏ لال 7 70-2 ۶ الشَيْطانٍ 
الأمرٌ بطاعة الله -9 1 1 لمن () ليس بت ءا منوا وع يلوا 5 2 EEE‏ 5 7 9 7 7 2 
وچ ت ا لشف مسيم سمي *كَا كان الخَمْرْ والميسز مألوفًا لهم محبوبًا عندهم, وكان ترك المألوفٍ أَمَرٌ من صرب الشيوف؛ آگد دعوتهم إلى اجتنابه, مُحدَّرَا من 
وطاعة ر چم الصَلِلِحَاتٍ جاح فیماطیمواإذامااتقواوءامنواوء فالفة بقوله (وَأطيغوا الله وَأَطِيعُوا الْدَسُول وَاحْدَرُوا. -المحرر- 
ف هنا £ 6 تَفوأُوَء ااا المخالفه بقوله (وَأطيعوا الله وآطيعوا الرسُول واخذزوا. المحرر 
ويشى ف e‏ 2 2 7 دس و عر مر ع" دوع عرس اس 8 ١‏ 8 57 5 ا 59 8 590 5 5 3 
شربوه من الخمر 3 رعا ين “لما نزل تحريم الخمر والنهي الأكيد والتشديد فيه تمنى اناس من المؤمنين أن يعلموا حال إخوانهم الذين ماتوا على الإسلام قبل 
قبل تحربيها 3 ® اا ن اموا باون سء مالسا2 تحريم الخمر وهم يشربونها. فأنزل الله هذه الآيةء وأخبرتعالى أنه لَيْمنَ عَلى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ جُنَاعٌ 4 أي: حرج و إثم (فِيمَا 
1 سین یر طَعِمُوا؛ُ من الخمروالميسر قبل تحريمهما. ولما كان نفي الجناح يشمل المذكورات وغيرهاء قيد ذلك بقوله: «إِذَا مَا انَمَوْا وَآَمَنُوا وَعَمِلُوا 
يسبب النزول: 3-7 221 NIS‏ الصَّالِحَاتِ؛ أي: بشرط أنهم تاركون للمعاصيء مؤمنون بالله إيمانا صحيحاء موجبا لهم عمل الصالحات. ثم استمروا على ذلك. وإلا فقد 
عن أنسٍ رضي الله عنه. قال: ((كنت ساقي القوم في مَنزلِ أبي طلجة» وكان يتصف العبد بذلك في وقت دون آخر. فلا يكفي حتى يكون كذلك حتى يأتيه أجله, ويدوم على إحسانه» فإن الله يحب المحسنين في عبادة 
خمرهم يومئذٍ القضيخ فأمررسول الله صلى الله عليه وسلم مناديًا يُنادي: ألا الخالق» المحسنين في نفع العبيدء ويدخل في هذه الآية الكريمةء من طعم المحرم» أوفعل غيره بعد التحريم» ثم اعترف بذنبه وتاب إلى الله. 
إن الخمرّقد حُرّمتء قال: فقال لي أبو طلحة: اخرُحْ فأهرقبا. فخرخث فيَرَقتها واتقى وآمن وعمل صالحاء فإن الله يغفرله» ويرتفع عنه الإثم في ذلك. -السعدي- 


فجرث في سكك المدينة. فقال بعضن القَؤْم: قد قل قوم وهي في بُطونهم؛ فأنزلَ 
الله: لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ جُنَاحٌ فِيمًا طَّعِمُوا الآيَة) -رواه 
البخاري ومسلم- / 

وروى الإمام أحمد من حديث أبى هريرة أنه بعد أن نزل قوله- تعالى- يا أا 
الَّذِينَ آمَنُوا إِنّمَا الْخَمْرْوَالمَيْسِرًالآيات. قال الناس: يا رسول الله ناس قتلوا في 
سبيل الله أوماتوا على فرشهم, كانوا يشربون الخمرويأكلون مال الميسروقد 


3 فتكرير التقوى والإيمان هنا لبيان أنه يجب استمرارهم ومواظبهم على ذلك» مع تمسكهم بما يقتضيه الإيمان والتقوى من فعل الخيرو ابتعاد عن 
الي 

وقوله: ثُمَّ انَمَوْا وَأَحْسَنُوا معطوف على ما قبله- أيضا- لتأكيد معنى الاستمرارعلى هذه التقوى طول مدة حياتهم مع إحسانهم إلى أنفسهم بالإكثارمن 
العمل الصالع: وإلى غيرهم با يستطيعوتة من إسداء الغير إلية, 

وقوله: وَالنَهُ يْحِبٌ المُحْسِنِينَ تذييل قصد به تأكيد ما قبله من الحض على الإيمان والتقوى والإحسان. ومدح المتمسكين بتلك الصفات الحميدة. 

أى: والله- تعالى- يحب المحسنين إلى أنفسهم بإلزامها بالوقوف عند حدود الله والاستجابة له فيما أمرأونهى أوأحل أوحرم برغبة ومسارعة, وإلى 


جعله الله رجسا ومن عمل الشيطان؟ ۰ : 

فأنزل الله- تعال- لس على الذين آمَنُوا وَعَمنوا العائحات خا ء في ٠:‏ أ غيرهم بمديد العون إلهم. 

00 - تعالى-: ليمن على الزِين امَنوا وعو احاح ا E TE‏ فالآية الكريمة من مقاصدها بيان جانب من مظاهر رحمة الله بعبادهء ورأفته بهم حيث بين لبم: أن من شرب الخمرأولعب الميسرأوفعل ما 
ية. 


يشم هما من محرمات» ثم مات قبل أن ينزل الأمربتحريم هذه الأشياء فإن الله- تعالى- لا يؤاخذه على ذلك. لأن المؤاخذة على الفعل تبدأ من وقت 
تحريمه لا من قبل تحريمه. 

وكذلك الحال بالنسبة لمن وقع في هذه الأشياء قبل أن تحرم فإن الله لا يؤاخذه عليهاء و انما يؤاخذه عليها بعد نزول تحريمها وهذا من فضل الله على 
عبادة. ورحمته بهم. 


قال القرطبي: وهذه الآية وتلك الأحاديث نظير سؤالهم عمن مات إلى 
القبلة الأولى فنزلت وما كان اللَمَ لنضيع إيمائكم. 
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١‏ لااب 4: حجارة كان المشركون يدبحون عندها تعظيماء 40- «أل. ١4‏ بهيمة الأنعام؛ من الإبل والبقر والغتم 

)1١(‏ بكلمة واحدة «ذآ ْم € أقلع الضحابة عن عادة تأضلت فى نفوسهم لعشرات الشنين 
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47 التغابن ]١١[‏ 


**وبذلك نرى الآية الكريمة قد طمأنت المؤمنين إلى أن الله- تعالى- لن يؤاخذهم بما تعاطوه من محرمات قبل تحريمها. وأن 
الواجب علهم أن يستمروا على مر اقبتهم له. وخشيتهم منه حتى يلقوه- عزوجل-. 

وبعد أن حذرالله- تعالى- المؤمنين من تعاط المنكرات كالخمروالميسروبين لهم حكم من مات قبل تحريم هذه الأشياء بعد كل 
ذلك بون- سبحانه- بشيء من التفصيل بعض الأحكام التي تتعلق بالصيد.-الوسيط- 

*كَا أمَرّهم الله تعالى ألَّا يُحرّموا الطيّباتِ. أخرج منها ما حرّمّه في حال دون حال» وهو حال الصيد . -المحرر- 


*هذا من منن الله على م أن أخبرهم بما سيفعل قضاء وقدراء ليطيعوه ويقدموا على بصيرةء ويهلك من هلك عن 
بينة» ويحيا من حي عن بينة. فقال تعالى: يا أا الَّذِينَ آمَنُوا4 لابد أن يختبرالله إيمانكم. 


عرف 


بوتكم الله ب بِسَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ4 أي: بشيء غيركثيرء فتكون محنة يسيرة. تخفيفا منه تعالى ولطفاء وذلك الصيد الذي يبتليكم 
الله به تََالُهُ اكع ا ای کون من صيده: ليتم اف راان الا عير e SG a‏ 
فائدة. ثم ذكر الحكمة في ذلك الابتلاءء فقال: (لِيَعْلّمَ النَهُ4 علما ظاهرا للخلق يترتب عليه الثواب والعقاب لمَنْ يََافَة بالْعَيْب4 
فيكف عما نى الله عنه مع قدرته عليه وتمكنه. فيثيبه الثواب الجزيل» ممن لا يخافه بالغيب» فلا يرتدع عن معصية تعرض له 
فيصطاد ما تمكن منه (ِفَمَنِ اعْتَدَى» منكم «بَعْدِ ذَلِكَ 4 البيان» الذي قطع الحجج» وأوضح السبيل.-السعدي- 

*والتنوين في قوله بِسَّيْءٍ للتقليل والتحقير. و إنما امتحنوا بهذا الشيء الصغيرء تنبها إلى أن من لم يثبت ويعصم نفسه عن 
ارتكاب هذه الأشياء الصغيرة فإنه لن يثبت أمام التكاليف الكبيرة. 

ويمكن أن يقال» إن التنوين هنا للتعظيم باعتبار الجزاء الأليم المترتب على الاعتداء على الصيد في حال الإحرام. 


سبحانه- بعد ذلك طريق معرفة الجزاء ومآله, وأنواعه؛ فقال- تعالى- يَحْكُمْ به ڏوا عَذْلٍ مِنْكُمْ هَذياً بالِعٌ الْكَعْبَة أَوْكَمَارَةٌ طّعامُ مَساكِينَ أَوْعَدْلُ ذلِكَ صياماً.-الوسيط- 
*ثم صرح ا عن قتل الصيد في حال الإحرام. فقال: ليا أا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَفْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْثُمْ حُرُمٌ) أي: محرمون في الحج والعمرة, والنبي عن قتله يشمل النهي عن مقدمات القتل» وعن المشاركة في القتلء 
والدلالة عليه والإعانة على قتله. حتى إن من تمام ذلك أنه ينهى المحرم عن أكل ما قتل أوصيد لأجلهء وهذا كله تعظيم لهذا النسك العظيم» أنه يحرم على المحرم قتل وصيد ما كان حلالا له قبل الإحرام. وقوله: (وَمَنْ فَتَلَهُ 
مِنْكُمْ مُتَعَمَدَا4 أي: قتل صيدا عمدا ف4 عليه إجزاء مِثْل مَا قَتَلَ مِنَ النّعَم 4 أي: الإبل» أوالبقر, أوالغنم, فينظرما يشبه شيئا من ذلك, فيجب عليه مثلهء يذبحه ويتصدق به. والاعتباربالمماثلة أن (يَحْكُمْ به ذَوَا عَدْلٍ 
مِنْكُمْ) أي: عدلان يعرفان الحكم, > ووجه الشبه > كما فعل الصحابة رضي الله عنهم, حيث قضوا بالحمامة شاة, وقي النعامة بدنة, وقي بقرالوحش -على اختلاف أنواعه- بقرة. وهكذا كل ما يشبه شيئا من النعم. ففيه مثله. 
فإن لم يشبه شيئا ففيه قيمته. كما هو القاعدة في المتلفات. وذلك الهدي لا بد أن يكون «هَدَيًا بَالِةَ الْكَعْبَة4 أي: يذبح في الحرم. 


(أَوْكَفَارَةٌ طّعَامُ مَسَاكِينَ4 أي : كفارة ذلك الجزاء طعام مساكين,. أي: يجعل مقابلة المثل من النعم, طعام يطعم المساكين. قال كثيرمن العلماء: يقوم الجزاء. فيشترى بقيمته طعام, فيطعم كل مسكين مُدَّ بُرَأونصف صاع من 


غيره. 
(أَوْعَدْلَ ذَلِكَ 4 الطعام «صِيَامًا؛ أي: يصوم عن إطعام كل مسكين يوما. 


للِيَدُوقَ4 بإيجاب الجزاء المذكورعليه (ِوَبَالَ أَمْره) ِوَمَنْ عَاد) بعد ذلك «ِفَيَنْتَقِمُ الَّهُ مِنْهُ وَالنَهُ عَرِيرٌدُوَانْتِقَام4 وإنما نص الله على المتعمد لقتل الصيدء مع أن الجزاء يلزم المتعمد والمخطيء. كما هو القاعدة الشرعية -أن 
المتلف للنفوس والأموال المحترمةء فإنه يضمنها على أي حال کان» إذا كان إتلافه ب بغي رحق» لأن الله رتب عليه الجزاء والعقوبة والانتقام. وهذا للمتعمد. وأما المخطن فليس عليه عقوبة: إنما عليه الجزاءء [هذا جواب الجمهور 
2هن هذا القيد الذي ذكره الله. وطائفة من أهل العلم يرون تخصيص الجزاء بالمتعمد وهو ظاهر الآية. والفرق بين هذا وبين التضمين في الخطأ في النفوس والأموال في هذا الموضع الحق فيه لله فكما لا إثم لا جزاء لإتلافه نفوس 


*خَا كانَ الصيد يشمل الصيدّ البَرَيّ والبحريء استثنى تعالى الصيدَ البحري. فذّكرني الآياتِ الماضية حُكم 
صيد البَرِ 7 للمُخرمء وذكرهنا حُكمَ صِيدِ البحر. -المحرر- 


*وبعد هذا النبى الشديد للمحرمين عن صيد البروهم على هذه الحالة بين- سبحانه- المنزلة السامية للكعبة 
التي هي أشرف مكان» وأصلحه لأمان الناس واطمئنانهم كما بين- سبحانه- مكانة الأشهر الحرم وما يقدم فما 
من خيرات لسكان الحرم. -الوسيط- 

*قال الرازي: «اعلم أن اتصال هذه الآية- جَعَل النّهُ الْكَعْبَةَ بما قبلها هو ان الله- تعالى- حرم في الآية المتقدمة 
الاصطياد على المحرم. فبين أن الحرم كما أنه سبب لأمن الوحش والطير. فكذلك هو سبب لأمن الناس 


عن الآفات والمفافات» وسبب لحصول الخيرات والسعادات في الدنيا والآخرة» 

“*(وَالشَبْرَالْحَرَامَ.) 

كَا ذَكَراللْهُ تعالى ما به القوامُ من المكان. أثبعه ذلك من الزمان. -المحرر- 

*كا ذگر اللہ تعالى أنواغ رَحميّه بعباده؛ ذكر بعده أنه شديدُ العقاب؛ لأنَّ الإيمانَ لا يتم إلا باليّجاء 
والخوف. ثم ذگرعَقيبَه ما يدل على الرحمةء وهوكوثه غفورًا رحيمًاء وذلك يدل على أنَّ جانب الرّحمة أغلبْ؛ 
لاله تعالى ذَكُرفيما قبل أنواع رحمته وكرمه. ثم ذگرَأنّه شديدُ العقاب, ثم ذكَرّعقيبه وصْفَينِ من أوصافٍ 
الرّحمة. وهو كونه غفورًا رحيمًا.-الرازي- 


*ها تقدّم الترغيبٍ والترهيبٍ أخبر تعالى أنّه كلّف رسوله بالتبليغ» وموتوصيل الأحكام إلى أُمّته. وهذا فيه 
تشديدٌ على إيجاب القيام بما أمَربه تعالى» وأنَّ الرَسولَ قد فرغ مما وجَّب عليه من التبليغ. وقامث عليه 
الحجّةُ. ولزمثكم الطاعةء فلا عذرّلكم في التفريط. -أبوحيان- 

“نا زجَرعن المعصية ورغّب في الطّاعة بقوله: اعَلَمُوا أَنَّ النّهَ شَدِيدُ الْعِمَابٍ وَأَنَّ الله عَفُورُرَجيمء ثم أثبعه 
بالتكليف بقوله: مَا عَلَى الرَسُولٍ إلا الْبَلَا. ثمّ أثبعه بالتّرغيب في الطاعة والتنفير عن المعصية بقوله: وَالنَهُ يَعْلَمْ 
مَا نُبْدُونَ وَمَا كمون أثبعه بنوع آخَرَمن الترغيب في الطاعة والتنفير عن المعصية » فقال كل لا يَسْتَوِي 


الْخَبيث وَالطَّيَبُ....-الرازي- 
وأيضًا کا بین الثم تعالى أن عقابه شديد لمن عصى, وأنّه غفوز رحيمُ لمن أطاع؛ بين أنه لا يستوي المطيخ | 
والعاصي. وإِنْ كان من العُصاةٍ والكمّاركثرةٌ؛ فلا تمنعه كثرئهم من عقابهم » فقال تعالى: 
قل لَايَسْتَوي الْحَبِيتُ وَالطَيبُ.-أبوحيان- 
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**لما ذكر أن الخبيث والطيب لا يستويان , ذكر أن هناك من الكلام أيضاً ممدوح ومذموم 

؛ فيجب تجنب الكلام المذموم . 

*لَا قال تعالى: مَا عَلَى الرَسُولٍ إلا الْبَلَاءْ صارّالتقديرْكأنّه قال: ما بلّغه الرسول إليكم فخُذوه. 

وكونوا مُنقادين له وما لم يُبلّغه الرسول إليكم فلا تَسْألوا عنه» ولا تخوضوا فيه؛ فإنّكم إِنْ 

خُضْثُم فيما لا تكليفَ فيه عليكم فريّما جاءكم بسبب ذلك الخوض الفاسدي من التكاليفِ ما 

ثل عليكم ويشق عليكم . 

وإِن تشألوا عنها جين يُنَرّلُ الْقَْآن تُبِدَ کم 7 

“ل متع اله تعالى من السُؤال في قوله: يا اا انَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ نكم 
تَسْؤْكُمْ» أَوْهَم اللفظ أنَّ جميعَ أنواع السؤال ممنوعٌ منه. فأثبعه بما ليس داخلا في النهي . 

فقال تعالى: 


إن الوا عَنْمَا جين يرل الْفُرآنُ تبْدَ لَكُمْ.-المحرر- 
*ونًا تهى عن الشؤال عنها ليتعرة حالها؛ عَلَلَ ذلك بأنّ غْيِوَهم عَرَفَ أشياء؛ وَل أنْ 


يُغطاها؛ إما بان سَألّ عَيْرة ذَلِكَ؛ وإما بأ سَرَعَهاء وسَألَ غَيْرَُ أنْ يُوافِقَهُ عَلَيها؛ وهو 
قاطغ بانها غَايَةٌ في الخشن؛ فكائتث بب شقائه. -البقاعي- 


لما متع الله تعالى النامن مِن البَحثِ عن أمور لم يُكلّفوا بالبخث عنها. كذلك منعهم من التزام 
أمور لم يكلّفوا بالتزامهاء وكا كان الكفَّارْيُحرَمونَ على أنفسهم الانتفاع بهذه الحيو انات» ون 
كانوا في غاية الحاجة إلى الانتفاع بها؛ بين الله تعالى أنَّ ذلك باطلٌ . فقال تعالى: 

مَا جُعل النمّ مِنْ بَحِرَةٍ ولا سَائَبَةٍ ولا وَصِيلَةٍ ولا كام . 


أي :لم يأذنٍ الله تعال مظلقا بان ا شيءٌ مما | ابتدّعه الكفّار فلم يَشْرَعْ لهم | البحيرة: 


وهي ناقة يشقون أذُنهاء > ثم يُحرّمون ركوبها ويَرَونها محتره مَة. ولا السّائبة :وهي ناقةٌ أوبقرةٌ أو 
شاة. تُسيّب وتُخلّى؛ فلا تُركَبُ ولا يُحمَّل علماء ولا تُؤكل ولا يُنتمّع منها بشيء. ولا الوصيلة: وهي 
التي تحرّم أو تجعل لآلبتهم. ولا الحامي: وهو جملٌ يُحمى ظهزه عن الركوب والحَمْل. -المحرر- 
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للأضنام؛ بسبب بزءٍ من مَزض أو نجاة من هلاكٍ, وير 4: التي تتصل ولاذنها بنش غد ألنى؛ افتنرك للطواغيت: حار 4: الذكرٍ من 

الإبل إذا ولد جن عملي عند من إل لا یز کپ ولا يحمل عليه 

(54) « مَاعَْقَ ألتسُول لاا َم 4 مهمة الداعية هي البلاغ: والنتائخ بيد الله وحده. 

)٠١1(‏ لا تكثر من سؤال العالم عن الأمور التي لا فاندة من وراءها. 
بب النزولٍ: 
عن أنس بن مالكِ رضي الله عنه. قال: ((بلغ رَسولَ الله صلّى الله عليه وسلَّمَ عن أصحابه شي فخَطّب فقال: عْرِضَّتْ علي 
الجَنّةُ والنارء فلم أركاليوم في الخيروالشرّء ولوتُعلمونَ ما أعلم لضّحِكتُم قليلا ولبَكيتُم كثيرا! قال: فما اتی على أصحاب 
رسول الله صل الله عليه وسِلَّمَ يومٌ أشدٌ منه. قال: غطُوا رُؤُوسَهم ولهم خَنِينٌ » قال: فقام عُمَرُفقال: رَضِينا باه ربا 
وبالإسلام ديئًاء وبمحمّدٍ نبيًا. قال: فقام ذاك الرجل. فقال: من أبي؟ قال: أبوك فلان. فَتَرَّلَت : يا أا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْأَلُوا 
عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ نَسُؤْكُمْ [المائدة: 101])) . 
ا َا الَذِينَ آمَئُوا لا الوا عَنْ أَشْيَاء ٍن تُبْدَ كم ا تَسُؤْكُمْ. 
أي: لا تسألوا- أا المؤمنون- عن أشياءَ لوأظير جواها لكم لسا كم وشق عليكم . 
عن أبي هُرَيرَّة رضي الله عنه. أنَّ رسول الله صلَى الله عليه وسلَّمَ قال: ((أيهها النَّانْء قد فَرَض الله عليكم الحجٌ فَحُجُواء فقال 
رجل: أكُلَ عام يا رسول الله؟ فسگت» حتى قالها ثلانًا. فقال رسول الله صَلَى الله عليه وسلّمَ: لو قلث: نعم. لوجبّت. ولا 
استطعدّم > ثم قال: ذَروني ما تركثكم؛ فإنّما هلّك مَن كان قبلكم بكثرة سؤاليم واختلافيم على أنبيائهم, فإذا أمرثكم بِنَّيء 
انوا منهُ ما استطعتم, وٳذانهيتكم عن شيء فدَعوهُ (( . 
وعن سَعدٍ بن أبي وقاص رضي الله عنه, أنَّ النبيّ صل اله عليه وسلَّمَ قال: ((إنَّ أعظم المسلمين في المسلمين جُرمًا: مَن سألَ 
عن شيءٍ لم يُحرّم على المسلمينَ, فحُرّم علمم من أجل مسألّته )) . 
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x‏ حرّموا هذه الأشياء مِنْ قَوْلِه: مَا جَعَلَ الله مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَاسَائْبَةٍ وَلَاوَصيلَةِ ولا حَامِ اضطرُوا إلى تحليلٍ اة 
فحرّموا الطيّب. وأحلوا الخبيت! و انَخذوه دیتاء واعتقدوه شرعاء ومضَّى عليه أسلافہم» دعتهم الحظوظ والأَتَمَةُ 


من نسبة آبانهم إلى الضّلالٍء والشهادة علهم بالسَّفهِ إلى الإصرارعليه. وعَدَم الرجوع عنه بعد انكشافٍ قبجه. وبيانٍ 
شناعته. فقال تعالى دالَّا على ختام الآية التي قَبْلها من عَدَم عَقلهم . -المحرر- 

*وقال محمّد رشيد رضا في بيان مناسبة هذه الآية والتي قبلا للآياتٍ التي قبلهما: (وجه اتصال هاتين الآيتين بما قبلهما 
أنه سبحانه وتعالى نى في السّياق الذي قبلّهما عن تحريم ما أحلّه الله وعن الاعتداءِ فيه. وان كان التحريمٌ ترگ لمباج 
يُلتزْمُ بالنّذر أو بالحلف باسم الله تنسكا وتعبدّاء مع اعتقادٍ إباحته في نفسه»ء لاشرعايدى ! ليه ويعتقدٌ وجوته. وين فيه 
كفارة الأيمان. وحرّم الخمرّوالميسروالأنصاب والأزلامَ وصيد البرّعلى المُخُرم بحجّ أوعمرةٍء وبعد أن نى عن تحريم ما 
أحلّه. نى أن يكونَ المؤمنْ سببًا لتحريم الله تعالى شيئًا لم يكن حرّمه, أوشرع حكم لم يكن شرّعه. بأن يسألَ الرّسول 
صلَى الله عليه وسلّم عن شيءٍ مما سكت الله عنه عفوًا وفضلاء فيكونَ الجوابُ عنه أن أورد تكليفًا جديدًاء فناسب 
بعد هذا أن يبيّن ضلالَ أهلٍ الجاهليّة فيما حرّموه على أنفسهم وما شرعوه لها بغير إِذنِ من رتهم» وما قلَّد به بعضّهم 
بعضًا على جهلهم. مع بيانٍ بطلانٍ التقليدٍ وكونه ينافي العلمَ والدِّينَ) ((تفسيرالمنار)) 


*أنّه يا كان المانخ لهم من قبول الهدى كونَ ذلك تسفيهًا لآبائهم؛ فيعود ضررًا علمم يُسبُون به على رَعْمهم. أغلم الله 
المؤمنينَ أنَّ مخالفة الغيرفي قبول اليُدى لا تضِرّهم أصلاء بأنْ عمَّب آية الإنكار علهم في التقيّد بآبائهم لمتابعتهم لهم في 
الكُفربهذه الآية . 

*أيضًا كَا ذگر الله تعالى مكابرة المشركين وإعراضهم عن دعوةٍ الخير بقوله: وَإِذَا قيل لَبُمْ تَعَالَوا إلى مَا أَنْزَلَ الله وَإِلَ 
الرَسُولٍ قَالُوا حَسْبْنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أعْمّبه بتعليم المسلمين حدود انتهاءٍ المناظَّرَةِ والمجادلة إذا ظهرت المكابرة. وعُذْرِ 
المسلمين بكفاية قيامهم بما افترض الله علهم من الدّعوة إلى الخيرء فأَعَلَّمَهم أنَّ على الدّاعي بذل جُهدِه. وأنّه ليس 
مسؤولًا إذا لم يُصغ المدع وٌإلى الدّعوة. كما قال تعالى: إِنَّكَ لَامَمْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكنَّ اللَهَ يمَنْدِي مَنْ يَشَاءُ [القصص: 56]. 
وأيظا ذا إن الله نعال أنواع التكاليف والشرائع والأحكام» ثم قال: مَا عَلَى الَّسُولٍ إلا الْبَلَاعْ وَالنّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا 
تكْثّمُونَ, إلى قوله: وَِذّا قيل لَبُمْ تَعَالَوَا إلى ما انر الله إلى الوَسُولٍ قَالُوا حَسْيُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَاء فكأنّه تعالى قال: إِنَّ 
هؤلاء الجُمَالَ مع ما تقدّم من أنواع المبالغة في الإعذار والإنذارِوالترغيب والترهيب لم ينتفعوا بشيءٍ منه. بل بقُوا مُصِرَّين 
على جَہلهم» مُجدّين على جَهالاتهم وضلالتهم؛ فلا ثبالوا- أا المؤمنون- بجهالهم وضلالتهم, بل كونوا مُنقادِينَ لتكاليفٍ 
الله مُطيعينَ لأوامره ونواهيه. فلا يضركم ضلالئهم وجهالتهم؛ قلبذا قال 

يا اما الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيَْكُمْ أُنْفْسَكُمْ لَايَضِرَكُمْ مَنْ ضّلّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ. 

أي: يا مها المؤمنون ألْزموا أنفسَكم العمل بطاعة الله تعالىء و فإنّه لا يَضرّكم مَن سلّك غيرَسبِيلٍ الحق, إذا 
أنتم استقمتم 30 على صراط الله تعالى فآمنثم برتكم وأطعثموه. ومن ذلك: قيامُكم بواجب أمْرالناس بالمعروف, ونم عن 
المنكر. > ولا ضِيرَّعليكم بعد ذلك إن تمادؤا في غيم وضلالهم. ما دُمثم قد أدَيْثُم حقّ الله تعالى فهم. -المحرر- 


يُرشِدْنا إلى الوصيّة 


Kad: 2£‏ مور al‏ 2 5 تعلقة ا ۳ 0 3 ٠‏ #علقة فأ 1 .ا“ ls‏ 8 5 
).۱ حا مِميندميمَاكْتْمْ همون ) يتأنها الذي ءامنوابندة ا2 د وود المتعلقة بامور دنياهم. إثر بيان الأحوال المتعلقة بامور دينهم وفيه من إظهارالعناية بمضمونه ما لا 
نا ذكرّ ايله فى الآبةٍ 5 ا ها 1 2 يخفى.-الالوسی- 
لما ذكرّ الل بة هذا ED‏ 1 م8 ا 
الود ا ر رادج اموت چن الو َة اندو 1 ما قال الله تعالى في آخر الآية السابقة: إل الله مَرْجِعْكُمْ جَمِيعَا فَيُتََنكُمْ ما كُنتُمْ تَحْمَلُونَ فذكر أنّ مرجهنا إليه بعد الموت. و أنه يُحاسِينا 
د ES‏ عَدَلٍيَكم أ ءاخَرآن ون عر إن ات ضري فيا لار : ويُجازبناء ناسَب أن يُرشدنا في أثر ذلك إلى الوصيّةٍ قبل الموت, وإلى العناية بالإشهادٍ عليها؛ لثلا تضيعَ .-المنار- 
حيسي وئجازت چ أت َالَو نبوت مامز بد الک أل *وًا خاطّب - سُبْحَائَهُ - أَهْلَ ذَلِكَ الرّمان بِأنّهُ تَصّب المصالح العامّة؛ كالبَيْتِ الحرام؛ والشَّيْرِ الحرام؛ وأشارَباية البَحِيرَِ؛ وما بَعْدَها؛ إلى أنَّ 


ناتب هعاان و اوو 


رار 0 أسُلاقهم لا وقَّرُوا عَلَنهِمْ مالَيُمْ؛ ولا نَصّحُوا لهم في دوم ؛ وخَتَمَ ذَلِكَ بِقَبْرِهِ لِلْعِبادٍ بالمُوْتِ؛ وكشن الأسْرارِيَوْمَ العَرْضٍ؛ بالجساب على التَّقِيرِ؛ 


کا فيِعَسِمَانِ باه إن أربت لا دشار زعبي 1610 قن والقطمير؛ وَالجَلِيلٍ؛ والحَقير؛ عَفَّبَ ذَلِكَ بآيّة الوَصِيّة؛ إزشادًا مِنهُ - سُبْحانَهُ - إلى ما يَكْشِفَ سَريرَة من خان فيها؛ ؛ عِلْمَّا مِنة سُبْحاتة أنَّ الوفاءً 


قبل الموت. وإلى ج لانتو شد مايأل تين © بانع 01 في مِذلٍ ذَلِكَ يَقِلُ؛ وحَنًا هم عَلى أن يَفْعَنُوا ما أمَر- سُبْحائَهُ په؛ لِيَنْصَحُوا ن خَلُّو بتوِيرالمال؛ و َفْتَدِي بهمْ؛ فِيما خَنَمَ به الآيَةَ مِنَ التَقُوى؛ 
س || ا أت ن کک ان يوان قمر ا أ والسّماع؛ والبعْدٍ مِنَ الفشق؛ والبّزاع؛ ققال (تعالى) - مُناديًا لمم بما عَقَدُوا به عبد بيهم وَيْنَه؛ من الإفراربالايمان.-البقاعي 
عليها للا تضيع. ey rie‏ 1 اران يفو کک مهما ين *وأيضًا كا قال تعالى: يا أيْها الَذِينَ آمئوا عَلَِكُمْ لمكم لا يَصْرْكُمْ مَنْ ضّلّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ كان في ذلك تنفيز عن الصَّلّالِ واستبعاذ عن 
مولي فيقي مان هه لقملا احق | أنْ يُنتفح بهم في شيءٍ من أمور المؤمنينَ من شهادةٍ أو غيرهاء فأخبر تعالى بمشروعيّة شهادتهم أو الايصاء إليهم في الشفر 
دا ووج ES. e‏ 3 “*قَأَصَابَتَكُمْ مُصِيبَةُ مُصِيبَةُ الوت أى: فقاريتم نهاية أجلكم بأن أحسستم بدنوالموت منكم. فليس المراد الموت بالفعل وانما المراد مشارفته ومقاربته. 
anê NT‏ لأنه بطبيعته يؤلم» أويصحبه أويقاربه أويسبقه آلام نفسية.-الوسيط- 

TETER TET EA‏ ف وا خاطّب - شبحائة - أخلّ ذَلِكَ الزّمانِ بِأَنَهُ نَصَبٍ المصالح العامّة؛ كالبيت الكرام؛ والشهر الكرام؛ وأشارَبآية البَجيرَة؛ وما بَعْدَها؛ إلى أنَّ أسلافهم 
٠٠‏ تريخ کتک 4 ترمو الفسكم الفمل پعطاعتہ ۹ا جتن ال ا و لا وفروا علَهِمْ مالم ولا نَصّحُوا لهم في دِينهم؛ وحَنَمَ ذَلِكَ بره لِلْعبادِ بالموتِ؛ وكشف الأسْرارِيَوَمَ العَرْضٍ؛ بالجساب على التَّقِيرِ؛ والقطمير؛ والجَلِيلٍ؛ 
QE POEs‏ والحَقير؛ ؛ عَقّبَ ذَلِكَ بآيَةٍ الوصِيَةٍ؛ ؛ إزشادًا منة - شبحائة - إلى ما يَكْشْفُ سَريرَة مَن خانَ فيها؛ عِلْمَا من شبحائة أنَّ الؤفاء في مِثْلٍ ذَلِكَ يَقَلُ؛ 
لمق اد 1 لسر 4 سفى الل اموت مصيية» واحوث وإن كان مصيبة عفص فاعظم منه الففلة عنه, وترك العمل له اد EE‏ رَ- سبّحاته - به؛ لِيَنْصَحُوا يمن خَلَّفُوهُ بتَوْفِيرٍالمال؛ ؛ ودي بهم ؛ ؛ فيما خَنَمَ به الآيَهَ مِنَ التفو ؛ والسّماع؛ والبُعدمنَ 


1 5 اننساء [51] ١٠4‏ البقرة[ ٠١ av:‏ البغرة1١186١1]‏ المائدة[117] 


الفشق؛ واليّزاع؛ فقال (تعالى) - مُنادِيًا لهم يما عَفَدُوا به العَيْد بَيْهَم وتيْهُ؛ مِنَ الإقرار بالإيمان -: إيا أبها الَذِينَ آمَنُوا). -البقاعي- 


قال القرطبي: ولا اعلم خلافا أن هذه الآيات نؤلت سیب ھم الداري وعدى بن یدای روى البخاري والدّارقطني وغيرهما عن ابن عباس قال: كان د تميم الدَاري وعَدِي بن يَذَاءِد يختلفان إلى مكة فخرج معہما فتى من بنى سهم فتوق 
بأرض ليس بها مسلم» فأوصى إلبهما فدفعا تركته إلى أهله وحبسا جاما من فضة مخوصا بالذهب- أى عليه صفائح الذهب مثل خوص النخل- ل ل ل الجام بمكة 
فقالوا: 
اشتريناه من عدى وتميم» فجاء رجلان من ورثة السبعي فحلفا أن الجام للسهمى.ء ولشهادتنا أحق من شہادتہما وما اعتديناء قال: فأخذوا الجام وفهم نزلت هذه الآيات «1» . 

هذاء والمعنى الإجمالى لهذه الآيات: أن الله- تعالى- شرع لكم- أا المؤمنون- الوصية في السفرفعلى من يحس منكم بدنو أجله وهوفي السفرأن يحضررجلا مسلما يوصيه بإيصال ماله لورثته فإذا لم يجد رجلا مسلما فليحض ر كافراء 
والاثنان أحوطء فإذا أوصلا ما عندهما إلى ورثة الميت. وارتاب الورثة في أمانة هذين الرجلينء فعلهم في هذه الحالة أن يرفعوا الأمرللحاكم. وعلى الحاكم أن يستحلف الرجلين بالله بعد الصلاة بأنهما ما كتما شيئا من وصية وما خانا. 
فإذا ظهربعد ذلك للحاكم أولورثة الميت أن هذين الرجلين لم يكونا أمينين في أداء ما كلفهما الميت بأدائه. فعندئذ يقوم رجلان من أقرب ورثة الميت» ليحلفا بالله أن شهادتهما أحق وأولى من شهادة الرجلين الأولينء وأن هذين الرجلين 
لم يؤديا الوصية على وجبها. 

ثم بين 26 بحانه- في الآية الثالثة أن ما شرعه الله لهم هو أضمن طريق لأداء الشهادة على وجهها الصحيح وعلهم أن ير اقبوه وبتقوه لي يكونوا من المؤمنين الصادقين 


من تھ او ما اعد يناذا اشم درك 1 .-أبوحيان- ظ 
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ےا و 2 
ESE‏ صَرَيْ فلأرْضٍ 


+¬( )۱۰۸ 
لما ذكرٌ الله في الآبة 
السابقة آن یات 


ف طلم سه 2€ 2 2 م 
تايبا ويُجازينا ابت م مَصِيبَة شی الوا :بع دِاْلصَلوةِ 
i EE E‏ و م مومه م كم 


مار رر RENEE‏ 


برشذنا إلى الوص ا 
قبل الموتِ وإلى و 52-6 6 هد٤‏ اهو َالدا لَمنَا مين (2) انع انعر 
العناية بالإشهادٍ 2 ےو 


او هما اسحا ماقا ران يقومان ایآ 
ا سْتَحَقَعَهٌ نيق اياله لد اح 
من شلد تهماومااعتدینا ندا لَمنَااطلِمِينَ () ١ك‏ 
65 ا چا 


دعرو روور 


ملمعواواقة جرى الت الْفْسقِينَ 


عليها لتلا تضيع. 


٠‏ يى لشف 4 ألزهوا أنفسَكم العمل بالطاعة؛ -٠١5‏ َنَم في الْأَرضِ 4: سافزت -٠١١‏ هنا 4: خيالة, 

وَالْألن 4: الأقزنان للميّت 

)0٠(‏ ایڑگ تنس لْإِدَأمتدَبْئد 4 ضلال الئاس لا يضر المؤمن إذا أمزهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر بحسب طاقته. 

٠‏ وک ليدأ لر 4 سفى اله اموت مصبية؛ والموث وإن كان مصبية عظمى فأعظع منه الغفلة عنه» وتر العمل له. 


]٠١۷(ةدئاملا‎ ]۱۸٠[ةرقبلا‎ ٠إ‎ ۷٠3 ابترة‎ ٠ حا‎ ٠١ 


**ثم بين- سبحانه- الحكم فيما إذا د 
على انما اسْتَحَقًا إِنْماً 
-الوسيط- 


تبين أن الرجلين اللذين دفع إليهما الموصى ما له لم يكونا أمينين فقال: فَإِنْ 


*فأنت ترى أن الله- تعالى- قد أكد هذا القسم بجملة من المؤكدات منها: أن الحالفين يحلفان بأنهما لا يحصلان بيمين الله 
ثمنا مهما كانت قيمته» وبأنهما لن يحابيا إنسانا مهما بلغت درجة قر ابته وبأنهما لن يكتما الشهادة التي أمرهما الله بأدائها 
على وجہہا الصحيح» وبأنهما يقران على أنفسهما باستحقاق عقوبة الآثم المذنب إن كتما أوخانا أوحادا عن الحق» وهذا 
كله لأجل أن تصل وصية الميت إلى أهله كاملة غير منقوصة.-الوسيط- 


*والجملة الكريمة بيان لحكمة مشروعية التحليف بالتغليظ المتقدم؛ وقوله: أَؤْيَخافُوا أَنْ تُرَدَ مان بَعْدَ أَيْمانم بيان 
لحكمة رد اليمين على الورثة. وهو معطوف على مقدرينبئ عنه المقام فكأنه قيل: ذلك الذي شرعناه لكم أقرب إلى أن 
يأتى الأوصياء بالشهادة على وجا الصحيح وبخافوا عذاب الآخرة بسبب اليمين الكاذبةء أويخافوا أن ترد أيمان على 


الورثة بعد أيمانهم فيظه ركذم على رؤوس الأشهاد. فيكون ذلك الخوف داعيا لهم إلى النطق بالحق وترك الكذب 
والخيانة.-الوسيط- 

*ثم ختم- سبحانه- الآية الكريمة بقوله: و انوا اله وَاسْمَعُوا وَالنّهُ لايَيْدِي الْقَوْمَ الْفاسقِينَ. 

أى : واتقوا | الله في كل ما تأتون وتذرون من أموركم واسمعوا ما تؤمرون به سماع إذعان وقبول وطاعة واعلموا أن الله- 
تعالى- لا يوفق القوم الخارجين عن طاعته إلى طريق الخيروالفلاح» لأنهم آثروا الغي على الرشد واستحبوا العمى على 
الہدى. 

فهذا الختام للآية الكريمة اشتمل على أبلغ ألوان التحذيرمن معصية الله ومن مخالفة أمره. 


| (120-109) 


مراجعة العقود يوم القيامة 
ا الا ا الا ولل كان الحا الراك ا 


(يَوْمَ يَجْمَعُ آلله آلرْسُل فَيَفُول مَاذَا أُجِبْتُمْ قَانُوأ لآعِلْمَ لَنَا إِنَكَ أنت عَلَّمْ آلْعْيُوب) (109). 


وفي ختام السورة تأتي قصة سيدنا عيسى عليه السلام وتبرؤه من الذين ضلوا عن سبيله من النصارى. وهذا يفيد في التبرؤمن التقليد الأعمى للآخرين, فكيف ستتبعوهم يا مسلمين وسيدنا عيسى عليه 
السلام نفسه سيتبراً مهم يوم القيامة. 
ولأهمية ذكريوم القيامة في حث الناس على الإيفاء بعبودهم تأتي هنا آية رائعة: (قال آلله هَذَا يَوْمُ يَنمَعُ آلصّدِقِينَ صِدْفَيُمْ...) (119). والصادقون هم الذين يوفون بعقودهم مع الله ومع الناس 
قال أبو السعود: قوله- تعالى: إذ قال الله يا عيسى ابن مَرْيَمَ شروع في بيان ما جرى بينه- تعالى- وبين واحد من الرسل المجموعين؛ من 
المفاوضة على التفصيلء إثر بيان ما جرى بينه- تعالى- وبين الكل على وجه الإجمال ليكون ذلك كالأنموذج لتفاصيل أحوال الباقين, 
وتخصيص شأن عيسى بالبيان. لما أن شأنه- عليه السلام- متعلق بكلا الفريقين من أهل الكتاب الذين نعت عليهم هذه السورة جناياتهم. 


فتفصيل شأنه يكون أعظم عليهم. وأجلب لحسراتهم» وأدخل في صرفهم عن غيهم وعنادهم» 
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ّا كان الغَرَضٌ من قوله تعالى للرْسل: مَاذًَا اجنم توبيح مَن تمرّدَ من أَمَمِهم, وكان أشدّ الأمم 
افتقارًا إلى التوبيخ والملامة النُصارى الذين يَزْعُمون أَّم أثباغ عيسى عليه السّلام؛ لأنَّ صَّضْنَ 
سائر الأمَم كان مقصورا على الأنبياء وطَّضْن هؤلاء الملاعين تعدّى إلى جلال الله 
وكبريائه؛ حيث وصَّفُوه بما لا ليق بعاقلٍ أن يصف الإله بهء وهواتّخادُ الزوجة الوا فلا 


جرم ذگر الثم تعالى أنه يُعدّد أنواخ نعمه على عيسى بحضرة الؤضل واحدةً فواحدة 
والمقصودٌ منه توبيخ النصارى وتقريغهم على سوءٍ مَقالتهم؛ فان كلّ واحدة من تلك العم 
المعدودة على عيسى تدل على أنّه عبد وليس بإلوء -الرازي- 


٠‏ كه أدب الرشل وأخلاقهم! فهم ينفون عن اتفسهم العلم بالغيب من دون الله ولا يحكمون على ما في ضمائر 
الناس» ويتر فُعون عن تصفية الحسابات مع الأتباع المكذبين. 
«في مواقظا الهيبة قد تخرش الألسنة, ولا تنبس الأفواه ببنت شفة, فكيف بموقف العرض الأكبر, أمامَ الربٌّ العظيم؟! 


ا الله فى القيا ِ 
ا عيسى بین في مة 0 111( 
ET 75‏ الوا اعام 7 e‏ 
5 © يوم تمع لله 2 - أا بعد الحديثِعن 
: ك أت عل اعيوب 3) إذ َال مسرم له الوصية قبل الموتٍ 
ب ب لس رو س ررر 2 ۶ بأ لتذ 
1 أذ كَرَيِعْمَعَليَكَ وع ولدیك! يدك بروج 3 ا 
ع دالاس ف الْمَهرِمَكَهلاوَوْعلَمنكَ 3 الرسل عن إجابة 
: و ع و : مير 515 
EE‏ دَالطَيرِبِإِدْفي نح فا کون یر ليرا اه ان على عب 
ع قر 2 ا وأمّه» وما أيّده 
TET‏ الكك مه ارم لمق رغ ENA‏ 
لمق بِاِدْقَوَإِوْكفَفْتبَوْإِسَرٍ ينعن كَإذْ 
ی ی اه إن مدلا" 
ي aE bE EE e‏ 
ظ ت EE STA‏ + 


*لا أخبرتعالى بالخكم في شاهدي الوصيّة, وأمَر بتقوى الله والشمع والطّاعة, ذگر بهذا اليوم المهولٍ 
المخوف» وهو يوم م القيامة فجَمَع بذلك بين فُضيحة الدّنياء وعقوبة الآخرة ة لمن حرّف الشهادةء ومن لم يق 
الله ولم سمخ . 
وأيضًا لا کان من عادة القرآن الكريم أنَّه إذا گر أنواعًا كثيرة من الشّرائع والتكاليف والأحكام. أنْبَّعَها إمَا 
بالإلبيّات. وامًا بشزح أحوالٍ الأنبياءء أوبشزح أحوال القيامة؛ ليصير ذلك مؤكّدًا 64 تَقدَّم ذكزه من التكاليف 
والشرائع, فلا جرم ّا ذككرفيما د تَقدّم أنواعًا كثيرة من الشّرائع َنْبَعَها بوصّفٍ أحوال القيامة 3 ولا ڈ ثمَ ذِكْرِ أحوالٍ 
عيبى عليه السَّلامُ . 
*وبعد أن ساقت السورة الكريمة قبل ذلك ما ساقت من تشريعات حكيمة ومن تفصيل لأحوال أهل الكتاب 
وعقائدهم الزائفة. بعد كل ذلك اتجهت السورة في أواخرها إلى الكلام عن أحوال الناس يوم القيامة وعن 
معجزات عيسى- عليه السلام- وعن موقف الحواريين منه. 
*اعلم أن عادة الله تعالى- جاربة في هذا الكتاب الكريم أنه إذا ذكر أنواعا كثيرة من الشرائع والتكاليف والأحكام, 
أتبعها إما بالإلبيات واما بشرح أحوال الأنبياء أوبشرح أحوال القيامةء ليصير ذلك مؤكدا لما تقدم ذكره من 
التكاليف والشر ائع فلا جرم لما ذكر- فيما تقدم أنواعا كثيرة من الشر ائع. أتبعها بوصف أحوال القيامة. 
في هذه الآية قولان: 
أحدهما: الها متصلة E‏ الله يوم يجمع الله الرسل- فيكون قوله: 

بقة وَانَّقُوا الله والقول الثاني: أا منقطعة عما قبلها والتقدير: 


والمعنى: لقد سقنا لكم- ہا الناس- ما سقنا من الترغيب والترهيب وبينا لكم ما بينا من الأحكام والآداب. فمن 
الواجب عليكم أن تتقوا الله وأن تحذروا عقابه. وأن تذكروا ذلك اليوم الهائل الشديد يوم يجمع الله الرسل الذين 
أرسلهم إلى مختلف الأقوام. في شتى الأمكنة والأزمان فيقول لهم: ماذا أجبتم من أقوامكم؟ 
أى: ما الإجابة التي أجابكم بها أقوامكم؟ 
وخص- سبحانه- الرسل بالذكر- مع أن الرسل وغيرهم سيجمعون للحساب يوم القيامة- لإظهار شرفهم وللإيذان 
بعدم الحاجة إلى التصريح بجمع غيرهم من الأقوام لأن هؤلاء الأقوام إنما هم تبع لهم. 
فإن قلت: ما معنى سؤالبم؟ قلت: توبيخ قومهم. كما كان سؤال الموءودة توبيخا للوائد. 
فإن قلت: كيف يقولون: «لا علم لنا وقد علموا بما أجيبوا؟» . 
قلت: يعلمون أن الغرض بالسؤال توديخ أعدانئهم فيكلون الأمرإل علمه وإحاطته بما منوا به منهم- أى: بما ابتلوا 
به منهم-, وكابدوا من سوء إجابتهم. إظهارا للتشى واللجاً إلى ربهم في الانتقام منهم» وذلك أعظم على الكفرةء و أنت 
في أعضادهم» وأجلب لحسرتهم 

*وقد عدد عليه من النعم سبعا: إِذ يدنك وَإِذْ عَلّمْتُكَ وَِذْ تلق وذ د برا وَإِذْ تُخْرِجٌ المت وَإِذْ كَمَفْتْ وَإِذْ أَؤْحَيْتُ 
ثم حى- سبحانه- بعض ما داربین عيسى وبين الحواريين فقال: إِذ قال الْحَوارِبُونَ 


ا 


ااي( )هما 


ألم حك يها نديد ذلك ماقا الوا لعرمين. وها طاو يتف يما بد ل عن إكراء انعد قعل ا ی 
اا 

*واذكرنعمتي عليك إذ يسرت لك أتباعا وأعو انا. فأوحيت إلى الحواريين أي: ألهمتهم. وأوزعت قلوبهم الإيمان بي 
وترسوق: أو اوت إلينم عان لنانك أى مضه يالوس الذئ جاءك من عقد الله فاجابوا تالكر انقادواء وقالواة 
آمنا بالله, واشهد بأننا مسلمون» فجمعوا بين الإسلام الظاهر, والانقياد بالأعمال الصالحة, والإيمان الباطن 
المخرج لصاحبه من النفاق ومن ضعف الإيمان.-السعدي- 


مل و 


0 َّ ق ومعجزة بعد التمم 
8د مر ع ر بر ناخ ہے م إو الثماني المتقذمة: 
١‏ لْحوَاريوتَينعِيسَىأ يلعي 7 ن اله سال الحواريينَ 


1 0 


رل ڪا مايه من الا قال اتقو إن 93 لغب لاه بان 
ينزل عليهم مائدة 


من السماء (قصَة 


*المائدة : 

هذه تذكرة تبين طلب الحواريين من معجزة مادية هي أن ينزل الله عليهم مائدة من الساء برروا 
أسبابها. 

*وقد ذكروه باسمه ونسبوه إلى أمه- - كما حى القرآن عنهم- لئلا يتوهم أنهم اعت عتقدوا ألوهيته أوولديته 


*وًا كاتت المعجزاث انما تُطْلَتْ لإيمان مَن لَمْ يَكُنْ آمَنَ؛ وكانَ فى هذا الجواب أتمَ دخر لَّئْمْ؛ تَشَدَفَ السسَامءْ | : 8 . 1 
ولا كانت المغجزاث | بُ لإيمانٍ مَن لَمْ يَكُنْ آمَنَ؛ وكانَ في هَذا الجَواب آَم رَجْرِلَمُمْ؛ دشو مع إلى بتي تيقي O EE EE rage NDA Rf DN‏ 


جَوابم.-البقاعي- )٠١9(‏ طنيَوُولَ مارآ أ + 4 على الذعاة إلى اله أن وقتوا أن الله سائتهم عمًا قدّموا لهذا الذين؛ ومحاسبهم عليه 
)1٠١‏ ڪر َي © تذكز نعم الله عليك, فهذا بُعِينْ على شكرها 
)٠٠١‏ فو علد وذ لمرد € قذم المثة بتعي التوراة والإنجيل على إحياء الموتى, هنينا لدم يا اهل القران 


6 قد تحتاج بعض القلوب إلى شيء من براهين الحقٌّ تراها عِيانًا في عالم الشهادة؛ حتى يقوى إيمائها EDIE IIE‏ 
بعالم الغيب» فتأتي المعجزةٌ على يد الأنبياء والمرسلين والكرامة على يد الأولياء والصالحين 


وما 


5 سی الأسا وتوت ظ 
سيو اكييةك ١‏ الاندة). 


وقدموا ذكر الايمان لأنه صفة القلب» وأخروا ذكر الإسلام لأنه عبارة عن الانقياد الظاهر فكأنهم قالوا: لقد استقر الإيمان في قلوبنا استقرارا مکیناء كان من ثماره أن انقادت ظواهرنا لكل 
ما يأمرنا الله به على لسانك يا عيسى. 

*فإن قيل: إنه- تعالى- قال في أول الآية اذْكْرْنِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلى وَالِدَتِكَ ثم إن جميع ما ذكره- تعالى- من النعم مختص بعيسى, وليس لأمه تعلق بشيء منها. قلنا: كل ما حصل للولد من النعم 
الجليلة والدرجات العالية فهو حاصل على سبيل التضمن والتبع للأم ولذلك قال- تعالى- وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْتَمَ وَأَمّهُ آيَهَ فجعلهما معا آية واحدة لشدة اتصال كل واحد منهما بالآخر. 


*وانما ذكر- سبحانه قوله( وَاذْ أَوْحَيْتُ )في معرض تعديد النعم لأن صيرورة الإنسان مقبول القول عند الناس محبوبا في قلوبهم؛ من أعظم نعم الله على الإنسان. 
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ثم حكى القرآن ما رد به الحواريون على عيسى فقال: قالُوا درد أَنْ تَأكُلَ ما وَتَطْمَيْنَ قُلُويّنا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقتَنا وَتَكُونَ عَلَهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ. 

أى: قال الحواريون لعيسى إننا نريد نزول هذه المائدة علينا من السماء لأسباب: 

1. أولها: أننا نرغب في الأكل منها لننال البركةء ولأننا في حاجة إلى الطعام بعد أن ضيق علينا أعداؤك وأعداؤنا الذين لم يؤمنوا برسالتك. 

2. وثانها: أننا نرغب في نزولها لي تزداد قلوبنا اطمئنانا إلى أنك صادق فيما تبلغه عن ربك» فإن انضمام علم المشاهدة إلى العلم الاستدلالي. مما يؤدى إلى رسوخ 


الإيمان. وقوة اليقين. 
3. وثالتها: أننا نرغب في نزولها لكي نعلم أن قد صدقتنا في دعوى النبوة, وني جميع ما تخبرنا به من مأمورات ومنهبيات, لأن نزولها من السماء يجعلها تخالف ما جتتنا به 


من معجزات أرضية, وفي ذلك ما فيه من الدلالة على صدقك في نبوتك. 
4. ورابع هذه الأسباب: أننا نرغب في نزولا لكي نكون من الشاهدين على هذه المعجزة عند الذين لم يحضروها من بنى إسر ائيلء ليزداد الذين آمنوا منهم إيماناء ويؤمن 
الذي عنده استعداد للإيمان. 
وبذلك نرى ان الحواريين قد بينوا لعيسى- كما حك القرآن عنهم- أنهم لا يريدون نزول المائدة من السماء لأنهم يشكون في قدرة الله أوفي نبوة عيسى أوأن مقصدهم من 
هذا الطلب التعنت. وإنما هم يريدون نزولها لتلك الأسباب السابقة التي يبغون من ورانا الأكل وزيادة الإيمان واليقين والشهادة أمام الذين لم يحضروا نزولها بكمال 
قدرة الله وصدق عيسى في نبوته. 


آراء العلماء في نزول المائدة: الجمهور على أنها نزلت. 
وقد رجح ذلك ابن جرير فقال ما ملخصه: والصواب من القول عندنا في ذلك أن يقال: 
إن الله أنزل المائدة.. لأن الله لا يخلف وعده. ولا يقع في خبره الخلف وقد قال- 
تعالى- مخبرا في كتابه عن إجابة نبيه عيسى حين سأله ما سأله من ذلك إِنْي مرها 
عَلَنِكُمْ وغير جائز أن يقول الله إنى منزلها عليكم ثم لا ينزلهاء لآن ذلك منه- تعالى- 
خبر. ولا يكون منه خلاف ما يخبر . 
وقد علق ابن كثير على ما رجحه ابن جرير فقال: وهذا القول هو- واللّه أعلم- 
الصواب, كما دلت عليه الأخبار والآثار عن السلف وغيرهم 
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السماءء فا ستحات 
لله له. 
وفي ذِكْرقِصّة المائدة في هذه السُورَة التي افْتُتَحَتْ بإخلالٍ لماكل ؛ واخْتَتَمَتْ 
بها؛ أَعْظَمْ تَناسُب؛ وني ذَلِكَ كُلّهِ إشارَةٌ إلى تَذْكِيرِهَذِهٍ الأمَة بما أَنْعَمَ 0 
بما أغطى نبا مِنَ المغجزات؛ ومَنَّ عَلَهْا به مِن حُسْنٍ الاتباع؛ وتَحْذِيرٌمِن 
كُفْرانٍ هَذِهِ البَعَم المعَدَّدَةٍ عَلَهِمْ. -البقاعي- 
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*ثم حكى- سبحانه- ما تضرع به عيسى بعد أن سمح من الحواريين ما قالوه في سبب طلبهم 
لنزول المائدة من السماء فقال- تعالى- قال عِيمَى ابْنُ مَرَْمَ الُم رتنا انز عَلَيْنا مَائِدَةً مِنَ السّماءِ 
تَكُونُ لّنا عِيداً لِأَوَّلِنا وَآَخِرنا وََيَةَ : َ 

قال الفخر الرازي: تأمل في هذا الترتيب» فإن الحواريين لما سألوا المائدة ذكروا في طليها أغراضاء 
فقدموا ذكر الأكل فقالوا تُرِبِدُ أَنْ َكل مِنها وأخروا الأغراض الدينية الروحانية. 

فأما عيسى فإنه لما ذكرالمائدة وذكر أغراضه فها قدم الأغراض الدينية وأخرغرض الأكل حيث 

قال: وَاززقنا وعند هذا يلوح لك مراتب درجات الأرواح في كون بعضها روحيةء وبعضها جسمانية. 

ثم إن عيسى لشدة صفاء دينه لما ذكرالرزق انتقل إلى الرازق بقوله واززقنا لم يقف عليه: بل انتقل 
من الرزق إلى الرازق 

*فلما سمخ عيسى عليه الصلاة والسلام ذلك» وعلم مقصودهم» أجابهم إلى طلبهم في ذلك, 
فقال: «اللَّمُمَ رتنا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةَ مِنَ السَّمَاءٍ تَكُونْ لَنَا عِيدًا لِأَوَلِنَا وَآخِرِنَا وَآَيَةَ مِنْكَ 4 أي: يكون 
وقت نزولها عيدا وموسماء يتذكربه هذه الآية العظيمة. فتحفظ ولا تنسى على مرور الأوقات وتكرر 
السنين. كما جعل الله تعالى أعياد المسلمين ومناسكهم مذكرا لآياته: ومنها على سنن المرسلين 
وطرقهم القويمة. وفضله واحسانه علهم. 

«وَارْرُقْنَا وَأَنْتَ خَيِرالرَازِقِينَ 4 أي: اجعلها لنا رزقاء فسأل عيسى عليه السلام نزولها وأن تكون لهاتين 
المصلحتين. مصلحة الدين بأن تكون آية باقية. ومصلحة الدنياء وهي أن تكون رزقا.-السعدي- 
*لأنه شاهد الآية الباهرة وكفرعنادا وظلماء فاستحق العذاب الأليم والعقاب الشديد. واعلم أن الله 
تعالى وعد أنه سينزلهاء وتوعدهم -إن كفروا- بهذا الوعيد, ولم يذكر أنه أنزلهاء فيحتمل أنه لم ينزلها 
بسبب أنهم لم يختاروا ذلك ويدل على ذلك» أنه لم يذكرفي الإنجيل الذي بأيدي النصارىء ولا له 
وجود. ويحتمل أنها نزلت كما وعد الله» والله لا يخلف الميعاد. ويكون عدم ذكرها 2 الأناجيل التي 


بأيدهم من الحظ الذي ذكروا به فنسوه. أوأنه لم يذكرفي الإنجيل أصلاء وانما ذلك كان متوارثا 
بينهم» ينقله الخلف عن السلف. فاكتفى الله بذلك عن ذكره في الإنجيل. ويدل على هذا المعنى قوله: 
«وَتَكُونَ عَلَمَا مِنَ الشاهدِينَ 4 والله أعلم بحقيقة الحال.-السعدي- 
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سبحانه وتعالى 
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- تك لا ًا ١#‏ تتخذ يوم لزولها عينا لضفه -١١6‏ َب ١4‏ فمن يكذ ب -١٠١ ١‏ هنا يكن إن ١4‏ ما ينيغي لي 
۸- نياعت ١4‏ بها أنعم عليهم من العم العنتيمة 

)1١4(‏ ولتسوار ) دل أحد الغباك: لم وصف الله بخير الزازقين؟ قال: لأنه إذا كفر أحذ لا يقطع رزقه 

(16) فمن یک جیگ وإ اذد 4 اياك أن تعاهد الله نم يعحفيك ما ربد فتنقض عهدك ‏ فإنه مخلثد العذاب الشديد 
١‏ ريم آلسَيِوِنَ َف 4 اتصدف ينفع أهله في الذنيا والأخرة 


يا طاهرَ العرض ويا علي المقام, إذا ميت بأوابد الزور والبهتان, فهوّن عليك: فقد زمي 
بالبهت مَن هو خيز منك. واتَهِمَ من هو أعلى مقامًا من مقامك. 
هحين يبلغ التوحيدٌ في القلب غايةً غليا يُصبح هم صاحبه تنزية الله عمًا لا يليق به فيقدّمه 
على تنزيه نفسه وتبرئة ساحتها. / 
٠إن‏ لم يكن للرشل حقٌّ في الألوميّة فإن من دوئهم من باب أولى؛ فلا أحدّ يستحقٌ أن يكونَ إلها 
يُعبد من دون الله عرّ وجل. 
٠‏ إنه الأدبُ الجميل في حضرة الربٌ الجليل, وغاية الخضوغ والتواضع» وحن تفويض الأمور 
بالكليّة إلى الحقّ جلّ جلاله. 
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۱۱۸ ج(*# )سه . ١7‏ 
تفويض بى 
ت الأمرّ كله إلى 


*أي : واذگزيا محمّدُ حِينَ يقول الله تعالى لعيسى عليه السّلام يوم القيامة بحضرة التصارى توبيخًا لهم: يا عيبى ابن مَرديم, 
هل قلت بنفسك للنّاس: اجعلوني أنا وأمّي مَعبودين مِن دون الله سبحانه وتعالى ؟-المحرر- 


*ونَا نفى عَنْ نفسه ما يَسْتَحِقٌ النَفْي؛ ودَلّ عَلَيه؛ أثبت ما قال لهم -البقاعي- 

*وكًا كانَ هَذا الَّذِي سَلَفَ كُلَّهُ؛ سُوَالًا؛ وجو ابَا؛ واخبارَا؛ حَمْدَ الله (تعالى) وتّناءً عَلَيْهِ بما هو أهلّة؛ بِالتَنزِيه لَهُ؛ والاعْتِرافٍ 
بِحَقه؛ والخباذ: لوم الفا والقدرة: والجكْمّة؛ وغَيْرِدَلِكَ من صفات الجلالٍ؛ والجَمال؛ وكانَ هَذا السُؤال يُفْهِمْ إِرادَةً 
التّعْذِيبٍ لِلْمَسْؤُولٍ عَم عَنْهُمْ؛ مُشِيرًا إلى الشّفاعَة فم على وجه الحَمْدٍ لِنَّهِ ‏ سُبْحانَهُ وتعالى - والثَّناءٍ الجَمِيلٍ عَلَيْهِ؛ لأنّ العذاب - 
ولو للخس هدك« والحنؤضن اماي - بأيَ ذَنْبٍ كانَ - فَضْلٌ مُطلَقًا.-البقاعي- 


* انقصى جوابٌ عيسى عليه الصّلاة والشلام على هذا الوجه الجليل من تفويض الأر لله في قوله: إِنْ تُعَذَِيْيُمْ فَإِيَهُمْ 
عِبَادْكَ وَإِنْ تَعْفِرْلَهُمْ فَإِنّكَ أَنْتَ الْعَزِِرُالْحَكِيمْ» ٠‏ تشوّف السامخ إلى جواب الله له. فقال تعالى مشيرًا إلى كون جو ابه حقًا 
ومضمونه صدقاء منيًّا على مَدْحه. حانًا على ما بُتِيّت عليه السُورَةُ من الوفاءٍ بالحقود .-المحرر- 

*لَهُم جات تخري مِنْ تختها الأئهاز خَالِدِينَ فيها أَبَدًا. 


مُنَاسَيَما ا قَبْلَها: 

تا أخبر الله تعالى أن صذى الضادقين في الدّنيا ينفغهم في القيامة. شرح كيفية ذلك التفع وهو الثوات. -المحرر- 
*عن أنس بنِ مالكِ رضي الله عنهء أنّ رسول الله صِلى الله هُ عليه وسلّم, قال: ((ثميَتجَى لهم رم تعالى. ثم يقول: سَلُوني 
أعطكم: فيسألونه الرّضاء فيقول: رضائي أَحَلّكم داريء و أَنَالَكُم كرامتي » فسلُوني أعطكم. فيسألوته الرّضاء > فِيُشْيِدُهم أنَّه 
قد رضي عنهم))-حسن لغيره- 


*كَا ذگر الم عر وجل ما جرى بَينه وبين عيسى عليه الضّلاةٌ والسّلام, وأنَّ عيسى تبرًأ مما يدعي النصارى فيه؛ بين 
عر وجل أن له مُلكَ الشموات والأرض. وأنَّ عيسى لا يَصلْح أنْ يكوت إلبًا لا هو ولا غيزه؛ ؛ لأئَّم لا يَملكون شيئًا مما في 
السّمواتِ والأرض.-ابن عثيمين- 

*وان هذه الآية الكريمة» لمتسقة كل الاتساق مع الآية التي قبلباء لأنه- سبحانه- بعد أن بين جزاء الصادقين في دنياهم 
عقبه ببيان سعة ملكه» وشمول قدرته الدالين على أن هذا الجزاء لا يقدر عليه أحد سواه- سبحانه-. 

وان هذه الآية الكريمة- أيضا- لمتسقة كل الاتساق لأن تكون خاتمة لهذه السورة التي ساقت ما ساقت من تشريعات وأحكام 
وآداب وهدايات ومن حجج حكيمة: وأدلة ساطعة دحضت بها الأقوال الباطلة التي افتراها أهل الكتاب-. خصوصا النصارى- 
على عيبى وأمه مريم. وبرهنت على أن عيبى وأمه ما هما إلا عبدان من عباد الله يدينان له بالعبادة والطاعة والخضوع. 
ويأمران غيرهما بأن ينمج نبجهما في ذلك 


86 اللهم إنا عبيدُك الخطّاؤون. و أنت سيَّدُنا الكريم وشأنُ السيّد الكريم أن يتعطّف على عبيده. وما كان لِيَشقى عبدٌ أنت سيّده. 
«لا يَعجزاللة تعالى عن الانتقام ممن يستحقه. فإن غفرَفإنما ذلك عن كمال علم و اقتدار. 
«ما الناسنُ إلا قسمان: معذّبٌ. ومغفورّله. فاللهم اجعلنا من أهل مغفرتك. ولا تمسّنا بعذابك؛ فما لنا بعذابك طاقة. 


اصع 


6 إذا ضاعً منك بعضُ منافع الدنيا بسبب صدقك فلا تحزن؛ فستجني ثماره وأنت أحوحٌ ما تكون إليه في الآخرة. 

«لا يُرَهدنّك في المبادئ وا ثل العليا كثرةُ تكاليفهاء ولكن انظر إلى إشراق نهاياتهاء فمراراث الأوائلء حلاواث الأواخر. 

*كيف تجد شعورّك لورضي عنك ملوك الدنيا؟ فكيف سيكون شعوزك لورضي عنك ملك الملوك سبحانه. وأدخلك نعيم جنانه؟! 

0 من ذا الذي يملكُ السماوات والأرض» وبتصرّف فهما كيف يشاء إلا الي القيُوم؟ فهل يعقل هذا من يدعي الألوهيّةَ لعبدٍ من عبيده؟ 


الوجه الأول: بدأت 
السورة بالأمر بالوفاء 
بالعقود, وأن الله بحكم 
ما يريد في قوله: 
«يأيها الذين ءامنوا أوفوا 
بالعقود احلت لكم بهيمة 
الأنعلم إلا مايتلى عليكم 
غير محلي الصيد وأنتم 
حرم إن الله يحكم ما 
يريد » وختمت بقوله: 
«لله ملك السموات 
والأرض وما فيهن وهو 
على كل شی قدير ) › 
فالكون كله لله يفعل ما 
يشاء وبحكم ما يريد). 


الوجه الثاني: ذكر الوفاء 
بالعقود في بداية السورة, 
وذلك قوله: «يتأيها الذين 
ءامنوا أوفوا بالعقود », 
وذكر في خاتمة السورة ما 
أخذه عيسى * على بني 
إسرائيل؛ أن يعبدوا اللّه, 
فتركوا الوفاء بالعهید. 
وذلك في قوله: « ماقلت 
لهم إلا ما أمرتني به أن 
اعبدوا الله ربي وربكم 
وكنت عليهم شهيدا ما 
دمت فيهم * [المائدة: 
017 


الوجه الثالث : ذكر في 
خاتمة السورة بعض 

العقود التي أمر بالوفاء 
بها في أولها؛ كعقد 
الوصية» والأيمان. 


الوجه الرابخ: ذكر في أوائل 
السورة ما نزل في عرفة من 
القسرآنء وذلك في قوله: 
«اليوم أكملت لكم دينكم 
وأتممت عليكم نعمتي 
ورضيت لكم الإسلام دينا 7 
[المائدة: 3]. ويوم عرفة 
وما بعده هو عيد للمسامين 
لأولهم وآخرهم, وذكر في 
أواخر الشورة أنْ المائدة تكون 
لهم عيدا لأولهم وآخرهم 
وذلك في قوله: «تكون لنا 
عيدا لأولنا وءاخرنا * 
[المائدة: 114]" 


الوجه الخامس: افتتحت 
السورة بتحريم الصيد 
للمحرم؛ وبه ختمت في 
و لت ا 
البر ما دمتم خرما واتقوا 
الله الذى إليه تحشرون 
> [المائدة: 96]). 


الوجه السادس: بدأت 
السورة بالحديث عن 
الشهر الحرام والهدي 
والقلائد. وختمت به في 
قوله: «جعل الله الكعبة 
البيت الحرام قيما للناس 
والشهر الحرام والهدى 
والقلائد € [المائدة: 
7). 


الوجه السابع : ذكر في 
مطلح السورة بيان بعض 
أحكام الأطعمة. وفي 
خاتمتها 
ذكر قصة المائدة, وهي 
إنزال الطعام من السماء 


فایز السريح 
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1- اليوم أحل لكم 

2- واذكروا نعمة الله عليكم 

4- يا أهل الكتاب(الموضع الثاني) 
5- لقد كفر(الموضع الأول) 

6- فبعث الله غر ابا 

7- إلا الذين تابوا 

8- ألم تعلم أن الله 

9 وَلْيَحْكُمْ اهل الإنجيلٍ 

0 إِنَمَا وَلِيُكُمْ الله وَوَسُولُهُ 
1وَِذَا جَاءُوَكُمْ قَالُوا آمَنَا 

2-إن الذين آمنوا 

3-قل أَتَعْبُدُونَ ِن دون آللّه 
4-والذين كفروا (الموضع الثاني) 
5 إن الذين كفروا 

6 وَأَطيعُوأ آلنّهَ وَأَطيعُوأ آَلجَسُولَ 
7- اعلموا أن الله 

8- ما جعل الله 

9( يا أبها الذين آمنوا عليكم أنفسكم ) 


0وَاذْ قال النّهُ يَا عيتى 


أسئلة مراجعة حفظ سورة المائدة : 


اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة 
اللهم اجعل القرآن العظيم ربيخ قلوبنا ونور صدورنا وشفاء همومنا وأحزاننا 
اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف 
النهار على الوجه الذي يرضيك عنا واجعله حجة لنا يا رب العالمين 


8- ( يريدون أن يخرجوا 3 


عل 


9 ( ولو آتهم أقاموا 


